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صناعة ولصدر 


P‏ 1 : أن el‏ انل الام 
غزل القطن » والصوف» وا ریر الصناعى» وانواع الغزل 


77 0+ 
بت رت 


الشعراء الاتكليز المعاصرون (م) ماساهم به ت . 


eee ا وش ہہ‎ hh 

ye لشبه جزيرة العرب (م) ب‎ ١ 

ق الوط بقلم الام عبد الله فيلى ع RI‏ 

E ee Wyte ea ا ا‎ El | 

۳ ا الس نالك ار رخ گج eee coe‏ 
US‏ إلبزابث ٠١۸(‏ حمس . ) بحث فى العظمة الملكية بقلم 

ای روپک ا ہے ا رہ اک رک یہ 

272 رمد ع Se‏ وو 


آفات الجراد بقلم Legs,‏ 7 -+ 
ASU oe‏ ورئيس الجمعية الملكية لنحوث الحشرات 


CMe ce: Ske ہے ۷وی‎ etl 
ee et بالج‎ eA, شرق والعادن الثمينة بقلم فيليب ج‎ 


الكسوف والخسوف تا رهم وتعليلهما العلمی بقلم و, ھ, سالمون- ٤و‏ 
حت الى سان ارہ E‏ یمر اہ ےد ا 


بقبول هذه القالات قرار نھائی . وستعاد المقالات WEY‏ فى حالة 


| إذا قاموا مقلاما بدفع تکالیف البريد , وعنوان رئيس التحرير a‏ 


The Editor ‘‘ Literature & Art’’ 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London. 


۱ 


أسرإدارة التحرير أن يوافيها القراء بمقالات لنشرها . وقرار هيئة التحرير 


الع اہ ال نكل المع اصن ۲ 


یت ات .سن رات GENOME‏ 


أصبح ت . س , إلیو شخصية ذات سيطرة على الشعر BY!‏ 
و 


منذ ظہور قصيدته «الأرض البوار» فى سنة ۹۲ . وکان Be!‏ 
قرض الشعر: فى أول eal‏ وما نتج عن تلك الصنعة من الصعوبات الم 
لقا rw‏ القراء فى فهم شعرہہ ما جعل تقديره مخصورا 

ضيقة من «التفيقين» . بل إنه 1 د 3 


اعترافا عاماء وإن OF‏ فنه قد خلف فی .ذلك الوقت أ 


7٤5ص‏ یھ 
مذهبه فى الشعر وهماءلا ہزالان يدرسان بجامعة أ 


سنة .عو , حتیٰ کان معترفا به اعترافا عاما على أنه زعم 


الاتكليز العاصرین؛ سواء ى ذلك الاعتراف به من کانوا يقرء 
ومن كانوا لم يقرءوه , وق تلك السنة كتب إليوت؛ ف قصيا 


ول فیہا تارج Sle‏ فیا 


© here 1 am, in the middle way, having had twenty years 
Y years largely wasted, the years of Pentre deux guerres 
o learn to use words, and every attempt 
Isa wholly new start, and a different kind of failure 
Because one has only learnt to get the better of words 
For the thing one no longer has to say, or the way in which 
One is no longer disposed to say it. And so each venture 
lsa new beginning, a raid on the inarticulate 
shabby equipment always deteriorating 
eneral mess of imprecision of feeling, 
"disciplined squads of emotion. And what there is to conquer 
By strength and submission, has already been discovered 
nce or twice or several times, by men whom one cannot hope 
nulate—but there is no competition— 
«re is only the fight to recover what has been lost 
0 found arid lost again and again; and now, under conditions 
‘cem unpropitious. But perhaps neither gain nor loss. 
î, there is only the trying. The rest is not our business. 


۲ 


الشعراء REY‏ العاضرون 


«وهأنذا وسط الطریق؛ وقد مضت على من السنوات عشرون ۔- 

عشرون سنة قد ضاع معظمها سدى» ھی «السنوات الى بين 
الحريين» — 

أحاول فيها أن أتعلم استخدام EW‏ وکل محاولة 

,00 بدءا جديدا من كل ناحية» ونوعا جديدا من الاخفاق 

إذ أن LOLS!‏ يسيطر إلا على تلك الألفاظ 

التى تعبر عن الأمور التى أصبح فى GE‏ عن التعبیر عنهاء أو على 
ثيك الأساليب 

لتى أصبخ زاهدا تی استخدامها . ومن ثم كانت كل محاولة جديدة 

ليست إلا بدءا جديداء ليست إلا غروا للغموض والابهام 
ة رثة تزداد على الأيام رثاثة وضعفا 

نى ورطة شاملة من الشعور ا ختلطء 

فى شرذمة سائجة من الوجدان . ثم إن ذلك الهدف ey, GH!‏ إليه 


القوة وبالخضوع؛ هو هدف قد وصل إليه من قبل» 

سة أو تین أو م اراء رجال لا أمل للانسان 

فى السير على منوالهم على أنه ليست هناك منافسة ‏ 
وإتما هناك الکافة لاسترداد ما قد فقد 


م وجد ثم فقد نے کو انی ويبحث عنه الآن» فى ظروف 
بدو غير مواتية . وربا لم يكن هناك ربح ولا خسارة . 
فليس علينا إلا أن نسعی . ولا علینا ‏ بعد ذلك..» 


ish‏ هذه القطعة لا ترجع فقط إلى ما توضحه من أسوبە الذى 


تعله فى السنوات الأخيرة» أو إلى ما تعبر عنه من شخصيته التى متاز 
تواع؛ وانھا ترجع أهميتها إلى أنها تجمل فی Oe‏ ووضوح بعض 
ص شعره ‏ من أساليبة المتغيرة واتجاهاته التقلبة؛ وشعوره Ok‏ 


5 


د + حمل اك عدي PNR‏ جو لديو لالج عن بدہ جس یھ سے يتدعم lho‏ 


الشعراء الاتكليز المعاصرون 


۱ ا من متردم؛ واعترافه لهم ب 


على تصویر وجدانه بدقة . 


i ea |‏ بل الافاضة فى هذه النواحى؛ أن نلم بشىء عن 


مجتمع يشعر LA‏ وتفوقه الثقانى» ومنزلته 
الاجتاعية» بمجتمع می عن جدارة «العمة اللہذبة للولايات المتحدة » . 
على أن ثقافة ذلك ا جتمع تكاد تکون ثقافة منقولة . فانہا تستقی من 
اكات الاتكامر ا E‏ رابئة بنفسہاء حتى بشى“ من التکس: 5 
; فة «الأسيكية» الجدیدة التى تتكون بالتد 
جناس البشرية المتنوعة التى تؤلف is‏ الأ سيكية؛ Sly‏ 
لی فى ذلك ارح الصاخب» 2-2-0 والألفاظ الجديدة» وى 
الوسائل الأدبية التى تقتصد فى الجهود العملى» مما اقتبس 
الصور الس كة . 
بذلك ثقافة تجنح إلى العقم الوسمء وتقضى على البتکرین من 
اء إنكتره اللجذيدة بالاختيار بين ا«إنكلتره » Bly‏ «الجديدة » . 
وإليوت ك يقول عنه أحد نقاده ‏ دولد شاغراء ولكن ذلك ل منحه 
ا يستحق إتمال. شأعريته فيه إعمالا جديا ولعل من الصواب أن 
يقال عنه ai]‏ ترجة للافلاس الروحى و فی موطنه » , 
من أجل ذلك كانت قصائده cde‏ ما خلفته فيها بینہ فی إنكلتره 
فى الغالب قطعا من الملاحظة الساخرة الناطقة بالحقد والضغيئة» 
نما مع ذلك كانت تنم عن تلك الوسيلة الشعرية التى كان مقدرا لها 
Ss‏ خصیصة واضحة بمتاز بها شعرہ ‏ وهی أن يوقظ النفوس 
أو اقتباس؛ أو ذكر شخصية تارحيةء إلى جد الماضى ليقارنه 
ا حاضر , فهو يضاهى أقوم الجرائد التى تكتب لأقوم القراء 
سطون» SLES‏ روشفوكول وعصرہ الجید فى فرنسا : 


I mount the steps and ring the bell, turning 
Wearily, as one would turn to nod good-bye to Rochefoucauld, 


If the street were time and he at the end of the street 
And I say “ Cousin Harriet, here is the Boston Evening 


Transcript” 
وأدق الجرس» متحولا‎ GUI أصعد سلم‎ 
الرء يلتفت لیوی برأسه مودعا روشفوكول؛‎ OF JE Oks 
وکا لو كان الشارع هو الزمن وكان هو ف نہایة الشارع‎ 
ونا أنادى : «یا ابن می هريتء هذه هى جريدة بوسطون‎ 
> إيفتنغ ترائسکرہت‎ 
ال‎ py وفكرة القانونہ يكل ما تتضمنه من المعانى الفلسفیة‎ 
القائل : «جيش القانون الذى لا يقبل التعد‎ ay التى قد يوحيها‎ 


قد جعلها إشارة إلى مؤلفات مائيو آرنولد وإم‌سون فى بيت العو 
ا حافظات على العرف , 


ولا غادر إليوت إنكلتره الجديدة ذهب إلى باريس» فى تلك الأيام 
ha‏ 


استولت عليه فی إنکلترہ روح كتاب السرح الال 


ومن أحسن ما سطره قلمه فى النقد الأدى فی أيا و 
7 5 5 پا لت . ل شل jee‏ 
الوضوعات ال ی کتہا عن مؤلفى العصر الاليزابيى؛ وقد خلفت OARS]‏ 7 
ریہ 


القرنين السادس :عشر والسابع عشر من الاثر البالغ نی افکار قصائده 
ومحتوياتها ما خلفه Ogee)!‏ الفرنسيون وغوتيير ى شكلها وأسلوما . 

وی السلسلة الثانية من قصائده (وفيها أربع قصائد بالفرنسية) كانت 
جميع قصائده ال یکتہا بالائئلیزیة إلا واحدة منہا هى » J! Gerontion‏ 
الشيخوخة » قاهمة على فقرات تتألف کل منها من أريعة أسطر مقفاة وت 
وزنا من حور الشعر المضبوطة . وكأن الشاعی هنا كان قد ألزم نه 
قبيل إخضاع قلمه للنظام الألوف: ومع ذلك 
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هذه dort!‏ عمدا من 


5 


الشعراء الانكين العاصرون 


7 ؛ على الرغم من هذه القيود» من إنشاء قصائد تختلف تمام ee‏ 
عن قصائد معاصريه الذين كانوا يستخدمون نفس الأوزان الشعرية؛ 
نت له عاولات كان بعضھا أحيانا مغرقا فى الغرابة فى استخدام 
ألفاظ نادرة الاستعمال ولكنها مع ذلك دقيقة فى دلالتہا؛ کا ری مقارناته 
النبكمية فارتفع بها من م حلة السخرية با جتمع الرينى المغتبط بنفسه» 
إلى س تبة النقد الموجع للمدنية . 0 

وقد نشرت هذه القصائد وعمر إليوت مم سنة . وليس من الممكن أن 
jai‏ ن القول فى حياته بعد انتہاء د راساته فى هارقارد» وباریس؛ وأكسفورد . 
ali‏ أعظم الكتاب تکتماء » لا بسبب تواضعه فقط بل كذلك بسبب أن 
مذهيه الشعرى يقضى بألا تتدخل شخصیة الشاعى فى شعره . 

ومن العروف أنه اشتغل مدرسا مدة من الزمن»ا أنه اشتغل فى مصرف 
ما ی ؛ وأنه كذلك اتصل بشركة طباعة | Snes‏ (وهو اليوم أحد 
مدیریا)» وأنه سين وحرر Me‏ من ن asl‏ الجلات الأدبية ای ازدهرت 
فى إنکلترہ فى أى عصر من الو وهى Ue‏ «المقياس ; «Criterion‏ . 


i OF سنة‎ Sal أخريات سنة مسو ر عاد إلى جامعة هرقارد‎ dy 
, اذا للشعر‎ 


ونشرت قصيدة «الأرض ae‏ وخر الوت pg‏ سو رات عدم 
القصيدة عین قصائده فقطء بل ھی من عيون ool!‏ الاتكليزى , ولعلها 
نظل dhe‏ كز be Old!‏ الأثور للعالم Gall‏ فى المدة التى بين 
الثرين . وهى تتالف من ممع سطراء وتنقسم إلى خسة أقسام غير 
شاوية فى طولهاء وتشتمل على هسين ELS‏ على polls‏ أدبية als‏ 
؟ تضم تلميحات عرضية أخر ىكثيرة» وتحتوى على اقتباسات من نجس 
ou)‏ متنوعة (بما فيا اللغة السسكريتية) وحتاج فبمها إلى إلام بمنشأ 
au‏ القرون الوسطى عن الصحفة القدسة وما ترمی إليه تلك الأساطير 
ان العانی المتصلة بعلم الأجناس البشرية . وليس من الممكن بيان مغزى 
اہ بيانا لائقا فى مقالة قصيرة كهذه . ولا يتسع القام لأكثر 


Vv 


الادب باج 
ن كيفية ul‏ توضح نظرية إليوت فى الشعر ہر الناس» أوا 
Aste |‏ الأثررة فى غ VG‏ : 
Mi |‏ إن المشكلة التى تواجه كل Lele‏ هى كيفية نقله خياله ونظره إل الانحاء ع 
۳ ۶ 7 0 : 
i‏ ساسعيه وقرائه . وما أن الألفاظء والصوں والأنغام؛ لا مفر من أن یکول SUNG‏ 
1 | لها فى ذھن الكاتب معنى تلف عن معناها ى ذهن القارى*- of‏ اليقين 
۱ | | | من المستحيل نقل أفكار الكاتب إلى قارئه نقلا كاملا . وکا alld eset‏ 
| ی شعوره 0 العادة أقل وضوحا وفهما لقارئيه . وما 5 
ا أن معاصرى إليوت أوغلوا فى الشعور الشخصى إيغالا AB‏ هبطوا «با 
| || التصويرى» إلى درجة المهزلة؛ أما oe‏ عاد إلى التقاليد Wy‏ 
Ve) WR‏ فى النظرة الخارجية الجردة عن العوامل الشخصية؛ باجتہادہ فى ال 
۱ 
ا علخ ألفاظ وعبارات تؤدى معنى واحدا لجميع القراء» وتدل J ol‏ 
۳ على المعانى التى بريد أن يوقظها فى أذهام . 7 
| فمن ذلك بیتاہ الدذان فی قصيد ة دالڈرٹ البوار» = 
A crowd flowed over London Bridge, so many, 7‏ الاساس 
I had not thought death had undone so many | i | 1‏ ۲ 
17 0 0 
Gis ||| |‏ جمهور على جسر لندن» بذلك العدد الكبس . 
by | ۲ |‏ أكن أظن أن الوت كان قد سرح ذلك العدد الكبير 
| يصف فما الرجال والنساء الذاهبين إلى أعمالهم فى الصباح . 
۱ | والبیت الثانى مقتبس من قصيدة «الجحم » لدانتی. ودانتی ينطق 
۱ || | به وهو ى مدخل جھنم؛ يشاهد المجمهور الكبير لاذرواح التى GS‏ 
| | ۲ و ی ارات حول علم Gls‏ , وهذه الأرواح» کا يشرح له فرجيل ٤‏ ھی 1 
ا أرواح أولئك الذين «عاشوا من غير أن ينالهم مدح أو یسوم BBO‏ ہے 
| 5 
| | ۱ الذين لم يفعلوا شيئا بقوة» by‏ يعتقدوا ق oN‏ ل i‏ 
| الا 
Wt‏ ا موث برفضهم» » ولا مناص لهم من الاستمرار ق حركة أبدية Deloss‏ 
۱ | عديمة الہدف 2 کے 
۱ ولو أن شاعر| آخر كان یصف ا ْمھور المألوف المؤلف من أوساط 8[ اكاتبة ت 
| 
| 7 
{ 
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اللقغراء لكر لكات رون 


إلناسء أولئك المرتزقين الذي 1 ينر الالهام نفوسہم ولا يستطيعون هم 
أن يلهموا غيرهم» لكان من ا حتمل أن يكتب آبیاتا تردد خليطا من 
الاغاء علیہم باللائمة واستدرار الشفقة والعطف علہم . ألا إن الفكرة 
فى ذاتہا قصيدة . ولكن إليوت 344 المعنى الذى cep,‏ إليه تحديدا أ 
إلى البقين بذلك البيث الواحد المقتبس وما فيه من اقتصاد نى اللفظ ودقة 
فى العنى . 
وة أثر آخر لهذه القارنة وهو توكيد الوحدة ال 
ة «الأرض البوار» إلى جانب ما فيها من تجربا 
ة فى الزمن » : فنحن نعيش تارة فی بلاد الاغريق القدیعة وسط 
الخرافية؛ ونعیشن تارة أخرى فى بلاد الهند البوذية؛ وآنا 
فى القرون الوسطی؛ وآونة نعيش ف ذروة عصر الهضة؛ نعم؛ 
نن نعيش فى هذه القصيدة بين أهل كل ديانة وكل مذهب من غير أن 
jolt‏ لندن فى القرن العشرين» فی عصر يسوده القنوط المتقلب الواهى 
اس , 
إن إليوت قد استخدم فى هذه القصيدة طريقته القديمة فى المقابلة 
لغرض جديد : فاصبحت لا تقتصر على أنها تعليق تمكمى؛ بل 
ى توحى أن الأمورالتى تبدو متضادة هى فى الواقع أمورمتاثلة متحدة . 
القسم الثالث من القصيدة» تجد انتقالا فخائیا من النظر المبتذل 
بین مكتابية )1( وشاب تغطيه البثور : 


* One of the low on whom assuran 
As a silk hat on a Bradford millior 


«فضيع يتوج رأسه ضمان العيش 
کا تتوج القبعة الحربریة رأس مليونير من برادفورد » 

أل رح الملكة إليزابث وصاحہا الأثير» إبرل ليستر» على ظهر الزورق 
بہی الطلعة فى اللونين اللذين بزينانه» الأحمر والذهى . وليست 


ة تستعمل الکتاب أو الآلة الكاتبة . [الترجم .] 


۹ 


Ab الادب‎ 


النقطة نى ئی ole‏ القارنة ع 027 اتم pial Won, pas é‏ 
الفروسية فى العصر الماضى --کا قد يكون ماه فى القصائد الأولى - بل 
ليس ماه هنا المضاهاة بين حضارة الة ن السادس عشر وحضارة Gal‏ 
العشربن کا كان يكون ماه فى السلسلة الثانية من قصائده , دنا 
بى إليوت هنا إلى توكيد التشابه بين التقارنین لا التخالف chee‏ 
0 أشبه المرأة بالمرأة » نى أى OL)‏ أو مكان ! وا حنین إلى مج 
يكبح من ote‏ فجأة إدراك أنه لا بختلف عن قدارة ae‏ 
الفعاة المكتابية لا Ge‏ عن مغازلة الملكة؛ كلتاهما dost‏ 
الحياة وتساعد العقم الذى يحول الأ رض NE e‏ ات 
وبعد قصيدة «الأرض البوار» والقصائدٌ التى تلتہاء sale‏ بأستام 
المدنية الغربية وحاجتہا إلى التوبة والزهد ]15 كان مقدرا لها A}‏ 
تنيض» حول إليوت عنايته إلى جهة أخرى هن المسرح . 
وكان إليوت قد دل منذ باكورة كتاباته على أنه ذو عه 
ة بشخصيات القصة , فقصيدتاه OU SM‏ «صورة سيدة » 
ao‏ , بروفروك » WE‏ درتین من درر اللاحظة الجردة عن الؤثرانا 
الداخلية . وإن ظهور شاب لم يكد يتجاوز tal‏ بن نه + يكتب دأ 
م لا أناشيد غرامية: شخصیةء بل تصوبرا دقيقا لعا 
ذوق في فی و حہا المتردد GUI‏ يبلغ لغ من السن "تن ظیر 
شاب هذا اتا هه الد بی جعل من 227 أن اشرح سینادیه Yok‏ 1 
آجلا . وقد مثلت روايتآه الطويلتان (على الرغم من أن ارداباخ) 


المسرحية کت یکتھا ا پار ol‏ ا تن شيا روا 
ک5 


ورواية «اجتماع es‏ الأسة» at‏ تعالج موضوعا 
أولاهما نجاحا خارقا للعادةء إذ أعيد موسم يلها غس oe‏ 
كذلك مسرحية مہرجانیة تسمى «الصخرة »» وصورة أو ULE‏ سرد 
فى منتبى «الحذلقة » تسمى دالکافحون الہزیلون> . 


Bi‏ اس ند 


Ve 


الشعراء الائکلیز المعاصرون 


با من حيث هو ناقد أدى فأفضل كتاباته ھی بحث نقدى عن 
يكن هذا البحث أقل شهرة من القالات التى كتبها عن الاليز 

تى Gel‏ إلبها سن قبل . وهو فى oA‏ النقدى» لا يقل ما هو 
عليه فى شعره؛ يناصر مناصرة لا تلين مذهب الأدب الأثور ضد التقاليد 

ade‏ هذا نقاد wos I‏ وإن يكن تأثرهم 

أفل من تأثر الشعراء المعاصرين عذهبه الشعرى . 

ولا تكمل صورة لأدب إليوت إذا لم تشتمل على إشارة إلى تصوفه. 
وند سبطر تصوفه على قصائده الأخيرة . وکاد مختفى منها التبكم CU‏ 
ob‏ يلازم قصائده الأولى . فالذى يعنيه الآن هو الشکلات الهامة 
chal‏ والفناء» والآلام . ومع أن نظرته إلى هذه الشکلات مقيدة بقيود 
عثائدہ الدينية» إنه ينطق بلسان شاعى عاللى عظم فى خائمة قصيدنه 
الأخبرة “Little Gidding”‏ الى نشرت فى آخرسنة م۹ : 


We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 
‘Through the unknown, remembered gate 
When the last of earth left to discover 
Is that which was the beginning ; 

At the source of the longest river 

The voice of the hidden waterfall 
And the children in the apple-tree 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard in the stillness 
Between two waves of the se: 

Quick now, here, now, always— 

A condition of complete simplicity 
(Costing not less than everything, 
And all shall be well and 

All manner of thing shall be well 
When the tongues of flame are in-folded 
Into the crowned knot of fire 

And the fire and the rose are one. 


ل cht‏ باحثين تعن ۔ سٹون إلى الحقيقة والقنء 
ينا فى leeks natty null‏ التسيار الوادی الام 
ثمة الطاف هى الکا ‏ ن قدابتدأنامنه-منه-منذ حین: 


وبدا الکان لنا - وكان مقرنا !— 


ها قد كشفنا عن كان حدث ! 


ياب خفى غير منسى لكا 

فاذا الذىكنا نظن 

هى نقطة البدء التى منها Pal‏ 

ولدى منابع ذلك النر اللوي 
ك 

طرق المسامع صوت شلال وصو 


متقازة 


من ذا الذى خفيت عليه جنادل» 
هو جهلناء م نتجه بعيونتا 
فاذا هى الأصوات Leds‏ يما 
والآنہ نى أ هذا الکان بساطة 
(انمانہا كل الذى ملكت .ي 
فالخير يكتنف العباد ويشمل الد 
فى يوم تطوى ألسن النیران ىف 
يضحى توهج شعلة النيران لي 


الادب والفن 


مأوى جدیدا مارأت قط العيون, 


Opt! هجر‎ Lele أن‎ Gly 


ولجنا نحو بيداء الظنون : 
نها أرجل للعالين 


نا السير يوم خروجنا مستكشفين! 


¢ حوطه الصمت العميق المستكين 


Ws 0‏ أحضرموت - 
ت أولئك الأاطفال من بین الغصون '۔ 


وفائل وطرائق» وط | 


0080۶ 


بعثته بين تموج البحر الين ق 


نيا سلام برقء الدمع ال 
عقد مكللةء وينطنى* الأتون , 


س سوى نوهج وردة فوق الغصول؛ 


(ترجة مهدى علام| 


ارموت = المطابع العربية ‏ الصحافة ‏ اللغة العربية فى جنوى حزيرة 


العرب . 


تأثرت الحياة السياسية والثقافية لحضرموت» فى خلال عدة قرون 
تقد تأثرا عميقا با طبعتها به عدة أسرات شهيرة من السادة 


كنا السا القليلة الات resell‏ ودر ہام 


وى . وی القرن ال حادی عشر الہجری أخرجت أسرة السقاف التى 
ها فى ذلك العہد WE‏ فى ترع وابلا من الأدب الصوق؛ وطبعا 


الأخرى كذلك Lepe‏ غير صغيرة, من SLUM‏ 
عدد GL‏ خلال القرن 

ہم أو مدرستهم التى كانت فى 

ج ols‏ المشهون الذى تظہر صورته 
fs)‏ نفوذ هم وعلاقاتہم ORG,‏ یق ذلك < 

ة الشرقية وإلى الہند ولاسما أحمدآباد؛ 


ف 


بل ريما کانت لهم علاقات باطباليات | العربية فى ج 


3 . ومن العلوم لنا أن الأسرة كانت مزدى لا شهر 
منذ عد يرجع على أقل تقدیر إلى القرن etl‏ وين | أ تكنب 
عيب ما پروی ail‏ كان هناك شخص يسمى حسم at‏ 

بكر السقاف Sf‏ على تدخين التبغ GU‏ كان ياء 
فى جزيرة العرب تى ٍ نا سس 
شرل عل عر سد الکو ی اراق ! ود 


السقافون بأنہم صو إن غیورون؛ وا رتحلوا فى بقاء 
برسالتهم الصوفية» وتقبلوا العباءة الصو 
الجمعيات الصوقية الأخرى . 


ومن ملم يكن غريبا أن يكون اليوم 


حى يقطنون daly eal Ga‏ الجمالية 
مسجد سیدنا کت وقد نش رعدد 


By ونشرت فى سنة + م و ,»2 وبه أيضا‎ SA 
من الامام نفسہ؛ إذ أن الامام شاعى معترف بشماعر ينها‎ 


وقد قامت هذه Su‏ المجددة: نى خلال 
الثلاث الماضية بنشر Mle‏ الاعتصام» وهى تخينة شرا 


تصدرفی مدينة سیون وتعالج الشئون الدينية RSs‏ 


ما 


fy sy‏ وس ن حسمن ih de‏ أستلك نسخة من 


خبة من طوابع بريد عدن وولایاتہا, وعلبها aa‏ 
مدن حضرموت ومساجد ها الشهورة SHE‏ 
مسجد عيئات على طابع قيمته GE‏ آنات, 


١ 


ead‏ من الصحيفة العربية 
الاعتصام ۷> وهی تفیفة 


شهرية تطبع فى سیون وهى 
كتنب باليد.. ene treet‏ مويل { 
AY Eel‏ راز يسا PB ade‏ 
العدد الثامن لخ ا ا یہ ا 
ات OEE 3 I‏ ىم 


فى صقر سنه ٣م‏ رھ iiss Vile pes)‏ ميو مر 


9 یں N‏ ررر 
السنة الاولى فى حياة a‏ ۹ یا یلا 


فى ذلك الجزء 
دی مطبعةء ولا بد أن 
تكون هذه الصحيفة هى S|‏ 
التى تصدر فی البلاد العربية على هذا الشكل 
.رف القاهرة كذلك منذ بضع سنين كتاب آخر هام عن حضرموت 
ان حضرموت السياسى»» وهو يشتمل على قد ركبير من 
ليس فيا يتعلق بالشعراء العصريين» والأدب العصرى» 
بث فقطء بل كذلك فيا يتعلق بالعلوم التى نمضت ف الغرث 
كعلم طبقات الأرض وعلم وصف البلدانء ما له فائدة جليلة على. الرغم 
ماقام به الطبران و فى السنوات الأخيرة من رحلات الکشف والاستطلاع . 
رموت ls‏ الشرق کا تواجه الغرب» ولقد كانت 0 
نوى جز برة العرب والہند قائمة على أساس وطيد قبل الاسلام بزمن 
ل . ويقوم اليافعيون اليوم بالخدمة التوارثة فى ا حرس السلطانی 


ص لنظام حيدر آبادہ کا كان اليافعيون والہر ريون Op,‏ قى الحرس 
ى أحمداباد فى عمد مضى عليه ATT‏ من أريعة قرون . ولدينا 
لرجحان ما يقرب من اليقين إذ نعزو سبب طبع كتب مثل كتاب 

١‏ ن rd‏ یں ا ا سے 
البمن» فى مباى وغيرها من البلاد المندية» إلى أنه كان 
ف البند جاليات حضرمية؛ كذلك cab‏ كتب أخر pos‏ بشئون 


yo 


الادب والفن 


ene 00‏ تقطن en Age de,‏ یق حر 
البولندية» ومستعمرات اللایو البريطا ن کان سن المرجح 
تلك ا لجالیات لا ترجع نى تار ها إلى مثل ما ترجع إليه ok‏ 

G 3‏ = 3 
فى الہند . وللحضارمة مطبوعات نشرت فى يتافيا؛ عاصمة الہند | 
6 منذ سئة cy ayo‏ وتتناول هذه المطبوعات فى 
لدينيةء والقانون؛ وعلم ال » وبعضها طبع 
الدينيةء والقانون» وعلم لتوحيد وبعضها بع جر 
وبعد ذلك GU!‏ بعشرة آعوام طبعت خريطة 


العربية» وكذلك الأطلس العربى للسيد عثانء على مطبعة الحجر, 


وبعاريانا عن امو الادبية ا خارج وطنهمء lyin‏ 
متنائرة نى جملتهاء les‏ أنہم أقليات فى تلك البلاد التى اتخذوها وط 
مهما تكن تلك الأقليات مهمة ‏ فقد جر النسيان ذيله على > 
الأول . وليس فیا أعلم فى مكلا نفسها مطبعةء وإلى أن تنشأ هناك آلا 
للطباعة لن يكون مفر من أن ينتشر الأدب عن طريق الخطو 
تنسخہا الأيدى أو عن طريق المطبوعات SH‏ تستورد من البلا 
الأخرى . وغذا أدعى إلى الأسفء إذ أن للبلاد تار یا ثقافيا عريقا 


ا حافظة عليه وتغذيته مما يعيد إليه الحياة bagels‏ دخال فن 


الصحافة والمطابع تى الجنوب الغری S52‏ العرب . 


ا الجرائد اليوم مصدرا من المصادر الى 
وإن كان من غير الممكن أن نقول عنہا إنہا فى الغالب دقية 
عن الحاباة» أو teh‏ دانھا حسنة الأسلوب» بل لا نستطيع أن ندعى لما 


یعتمد عليها WI‏ 


ی 


أنها تضع WLI‏ صورة صادقة عما هو حادث فى البلاد علا . 


فى الجرائد تلك الصفات» وهو إذ oe.‏ 
بتشيعهاء ليوضح طريقة عرضها للحوادث 

ن الجرائد المختلفة آراہ الأحز 
الشئون؛ ثم يعتمد على مصادر أخرى أقل تشیعا 
لیستتی منها التأويل الحقيقى للحوادث . على أن الؤرخ الأدى أسعد حظا 
ن زميله المؤرخ العام؛ إذ أن الجرائد ھی إلى حد كبير Ls‏ تنعکس 
لہا الحرکات الاد بية للعصر الذى تصدر ad‏ بل إنما فى بلاد مثل بلاد 
انوب الغری للجز رة العربية تكاد تكون الوسیلة الوحدة لنشرالآداب . 
للد شاعدنا جميعا :الدور الهام الذى قامت به الجرائد فى Rad‏ الأدب 


فى مصر وسورية» فمن المهم إذن أن نندہر أثر المجرائد نى الجهودات 
قاذلك الركن من شبه الخزانرة العرییة . 

وق منتصف القرن التاسع عشر نشی Mle‏ | هولندى acl‏ فان دن يبرغ 

كنا بالبرائد ال 2 0 


الشرقية؛ Wy‏ أن نفترض أن كل تلك الجرائد كانت متداولة فى الدن الى 


1۷ 


کان یکن الوصول إلیہا فی الجنوب al‏ للجز he‏ العربية . وكانت هناك 
جريدة «الجوائب » الى cael‏ ف & .دم( وكانت تطبع 


ہا وقد عطل الباب العالى هذه cia hl‏ = عادت للصدو 


أخرى سنة jane‏ باسم جريدة «القاهرة». كذلك كانت جريانا 


«الاعتدال « و«الانسان »تصدران فى إستنبول وتتداولان ق الهنا 

ونما كان منتشرا فى الهند الشرقية أيضا الجرائد البيروتية الآتية: 
و«لسان الحال » و«ثمرات الفنون »؛ ومن القاهرة جريدة «ال 

ومن الاسكندرية جريدتا pled‏ » و«روضة الاسكندرية» 

ما كان متداولا من الجرائد هناك» من الوجهة السياسية؛ هو ميقة yall‏ 

3 »» وهى He‏ دعاة الوطنية من العرب وكانت تصدرق باريس . 

س من الميسور الحصول على معلومات فیا يتعلق بانشاء الطاب 
Nes‏ سيس دور الطباعة فى الينوب الغری للجزيرة العربية , ذلك إلى | 
یظہر أن معظم الطبوعات الأولى الى أخرجتها تلك الطابع كان ذا Bio‏ 


له البقاء من الرسائل أو الجرائد الى طبعت و 

الاول؛ .يرجح أنه اليوم مبغثر بين المكتبات الخاصة والعامة ف 
والهند» وصنعاء؛ وعدن؛ وبريطانيا العظمى» ولكن القاریٴ العادة 
لا يعرف شيعا عن وجودها . على أن لدينا شيعا من العلومات عن تاب 


1۸ 


الدب العصرى 


Sl » 
ى‎ 


كانت تطبع بالعربية والتركية , فنى سنة 
G‏ 

0 قررت الحكومة التركية العثانية أن يكون فى عاصمة کل ولاية 

ولايات الدولة العثٛائیة مطبعةء وأن يقوم كبار ا 

ع أوكتاب سنوی «سالنامه » يشتمل على 

ت وأن تنشر كذلك جريدة تى كل عاصمة . وبناغ على هذا القرار 


بطبعة فی القصر GU‏ للامام العروف باسم «مقام الامام» 


» اليمئية «صنعاء‎ gu 


هم الأخبار ق 


وطبعث Li‏ جريدة «صنعاء » . ونسخ هذه الجريدة نادرة الوجود جدا 


فى الوقت الحاضرء ومن المرجح أن هذه الجريدة لم تكن منتشرة» حى ى 


ذرك العهدء إلا نى الدن الکبری؛ إذ أن سلطة الأأتراك خارج تلك الدن 
لانت واهية جدا , ويظهر أن lose‏ من الرسائل طبع WIT‏ فى تلك 
chal‏ ومن المرجح أن معظمه کان متصلا بالشئون الحربية والادارية» 


ولكن واحدة من هذه الرسائل قد وقعت فى يدى وهى تبحث فى الفرائض 
. والكتاب ALT‏ عن اليمن هم الذين يمكنهم أن يكشفوا عن 
هذه الطبعةہ وعلى الخصوص حامد وهى CM‏ نشر كتابه السنوی 


م pay | Ores‏ ٭ ی سنة ه .» وكذلك غيره من المؤلفين 
ن ى ۲۹ aS E‏ 


الادب والفن 


الذين كانوا على الأرجح موظفين فى الحكومة OSs‏ لهم اهام باللا 
دعاهم إلى كتابة تار جما . ولقد كان الاتراك LL‏ حكاما لجزء من pl‏ 
فى LE‏ قصيرة تى خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر, وہ 
على سبيل التندر أنه ما زال باقيا حتى اليوم و فى القسطتطينية 
SAI‏ للیمز ن من صنع فنانین أ gall lS Jal ge Aly‏ 

وی أثناء العهد الضطرب الذى تلا الحرب العظمى الأولى | 
COLE‏ عل Syl bus ple L‏ ضر iu Gal‏ 0 
(+ +۹ ر م:.) ظهرت الأعداد الأولى للجريدة اليمنية الجديدة فى صنعاءأ 
مطبوعة ف الطبعة التركية القديمة. ومسماة باسم «الايمان» 
هذه المجريدة الرمية على نصوص المعاهدات المعقودة مع الدول | 
des‏ المراسي» والأحكام القضائيةء والقصائد المنظومة و 
وأضساء البيت امالك کا تحتوى على مقالات أدبية ودينية . وبة 
OM, $4 41‏ تتبع الموقف السياسى الداخلى للبلادء إلى در 
يمكن الوقوف على الجهود الحميدة التى. تبذلها الحكوبة المر 
Lal‏ بالتعليم» وتربية روح وطنية عامة - لا روح قبلية محلية - 
أنخاء البلاد . es‏ أنه من غير الممكن أن نقدر مبلغ ما لهذه 
من GILES‏ داخل بلاد اليمن؛ عكننا أن نسلم ub‏ تصل إلى جع 


دور الحكومة فی کل قضىء وبأنها تتداول بأيدى قراء بزيدون فى عددم 
زيادة كبرى على .ما كان للجريدة الى كانت تصدر فی العهد 1 
وتؤدی بذلك خدمة أهم من تلك الى كانت تؤديها تلك الجريدة . 
المیزات الشائقة فى جريدة «الاعان» ما تنشرہ لمراسليها ف سو 


وغيرها من البلاد العربية الأخرى 

أما أهل عدن فانہم E‏ عهد طويل الصحف ال 
ای يكاد يكون الحصول علیہا نى عدن فى مثل سهولة الحصول علا 
القاهرة» ولا يقتصر قراؤها هنا على العربى فقطء بل يقرؤها MUS‏ 


التعلمون من الصو مالبين . وتنتشر LL‏ د كذلك ف ج عاصمة السلطة | 


۰ 


cas فطوطة‎ 


balk,‏ بحرية بين 


الاترا 


اك والتتا 


“J 


الادب والفن 
العبدلية» ولكنها قليلة الانتشار فى ا جھات الأخرى من الحمية , buy‏ 
من الراجع المسطورة ما يدل على أنه فى سنة ۸۷۰ كان فى عل 
طبعتان : إحداهما فی السجنء ومن الرجح أنها لم تطبع ھا اه7 


المطبوعات الحكومية إلا القليل» والأخرى خارج السجنء وليس لان DD‏ 
يدل على lal‏ كانت تطبع کتبا ع يبة أو على yids‏ ما طبعته منها إن 


هناك ثلاث مطابع تقدم علی خدمة عدد من السكان يتراوح بین yl‏ 
WI‏ وخمسين ألفاء واليوم أستطيع أن أسمى ثلاث مطابع تطبع با 
منها مطبعة «فتاة الجز dy‏ »» ومطبعة «الهلال » فى بازار بهرة؛ وریا“ 
هناك مطابع أخرى , ولست أدرى OST‏ بين مطبوعات الطابع الأول لأ 
up‏ على حم.الرسائل أو الاعلانات أم لاہ ولكن من غير الحتمل ألا 
تکون تلك الطبوعات قد اشتملت على كتب , ومنذ نشوب الحرب ا ا 


تولی تحرير جريدة «فتاة الجزيرة » GE‏ عدنى ا مد محمد لقمان؛ وتنشرهلًا 


الجريدة الأخبار الحليةء.وقصائد شعرية؛ ومواد فى التربية ply‏ 
ومقالات غامةہ والأواس الحكومية . وإذا قارنا هذه الجريدة عرب 
ede‏ التى تجنح إلى الأسلوب القدےء ألفيناها ذات أسلوب حب 

فى عرض موضوعاتہاء وتستخدم لغة الصحافة الحديثة العرية. ول 


منتشرة فى عدن ولج وإن كنت رأيت بعض تسخ منها فى الأجزاء الأ 
Fly‏ ة ورجا وجدت أيضا فی حضرموت حيث مستوى التعلم أء 
وقد سبق أن ذكرئا جريدة «الاعتصام » الحضرميةء ولكنه | 
سن طبع جمیع الكتب الحضرمية ق الخار» كذلك اليرائد المطبوعة تالا 
من الخارج . فمن ذلك أن الجرائد تستورد من جزائر الهند اث 
Ox . 1 5 ۶ = 5 0 :‏ 275 ہے موی 0 
الھولندیةء ومن المرجح أن يكون من بيئها جريدة «حضرموث 
تطبع فى سوراباياء فى الهند الشرقية الهولندية» منذ نحو سنة Diary‏ 


Grey) الأدب‎ 


ان الجرائد العربية تظهر هناك حر ى عهد قريب . ومن الصحف التداولة 
oul‏ الساحلية للمحيط الهندى مجلة « العرب » الى تصف نفسہا بأنها 
أحريدة إسلامية» أخبارية؛ أسبوعية» تصدر من الهند»؛ وقد بدأت هذه 
ر الصحيفة نى الظهور فى سنة 7-1 5غ وهی تحتوى على أخبار 
إبعلومات عامة عن عدن؛ واليمن » وحضرموت. وهی تطبع فى مہای»؛ وتدعى : 
ا دحلقة الاتصال بين الهند والعالم العربی ». وبرد إلى حضرموت مجموعة 

الصحف کے اھ DE cima‏ غير 
ا توزيعها pasts‏ على المدن ولاس الدن آنت ی هر dost‏ ء2" 


كا 


ربية فى use‏ الجزيرة العرییة . 
E‏ هذا بكلمة قصيرة عن الأساليب العريبة التى تستعمل 
جنوى الجزيرة العربية . والآب آنستاس مارى يقول عن جدارة: معبرا 
ن رجهة نظر الأ الآخذة من التقدم بنضيب أوف» فيا يتغلق بالأسلوب 


الى الذى يستعمله اليمن : «وأما لغة الانشاء فصحيحة؛ لکن أسلوبها 
لعصور الوسطى» وليس فیا تلك السلاسة والرطوية واللدونة التى 
Gg‏ أساليب العصريين من أهل مصر؛ وسوریة؛ ولبتان» والعراق؛ 


ولكنه بتاط فيقترح الل ۳ س۹۷۹۷ ھ۶" 
اه لبن بل نود أن يطالعوا التصانيف الحديئة التى تصدر كل يوم 
لعربية اللسان . 

| بلغة التخاطب والحادثةء يستخدم أهل المدن لهجة 

مها الغريب .بسهولة؛ أما فى القرى lls‏ لهجات كثيرا ما 

ہمھا Jc‏ لى المسافرين الوافدین من ات Gel‏ وبين يدى 

ان , وثيقة قائون قبلى أو شرع قبيلة کا تسمى فى جنوى:جزيرة العرب» 
0 لا يستطيع فہمها مصرى أو سورىء بل اط فہمھا 
ری مثالا ٠‏ ومع bs‏ فہی مكتوبة باللهجة الج ی تتکلمہا هذه القبيلة 
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الادب ب القن 


٦‏ يعفر س المناطق 7ب ج7 
ی AR‏ ولر E‏ ا حو أن یعلموا أن Bel‏ 


pki وهذه المناطق‎ 0 ee 


لا تزيد على 3 ae‏ لغة الجرائد العصرية . على أن ارتجال | 
تلك الجهات ما (pee‏ من عناضر الحياة الاجتاعية للناس , ولير 3 
شك ی Gh bf Gai J 5 dal‏ ستتطورمنطقة ا جنوب الغری pb‏ 


التربية وتعلم القراءة والكتابة» وما سیصحہما من نش المعلوسات العصرل 
فی الفنون الہندسیة والأساليب Ayo‏ وسيكون من الشائق جدا ألا 
يلاحظ الباحث تطور هؤلاء القوم تحت SE‏ هذه العؤامل الد 
لقد كان للبلاد ماض ميد فی GE‏ المدنيةء وجدير بها أن يكون ا 
مستقبل جيد» وهى بذلك أجدر بسبب ما تحتويه من الثرو 

الى ساعدت فى الحجاز على تقدم الشعب العری . 


منظر لمدينة تررم . وترى بوضوح حدائق النخيل التى تحيط بالدینة وخلنھا 


اليل الاق الوس مل 
حط اسن اور 
hoe‏ احاح راسف بى 
سيقتصر البحث فى هذه العجالة على العا العری؛ لكيلا تتشعب 
Lalli‏ , وسنجد أننا فی حدود العالم العری نعالج منطقة كانت تؤلف العالم 
egal oul‏ کا أنها كانت -- وهو al‏ جد طبيعى ‏ سهدا للبحث 
العلمى فى إبان نشاته . 
كانت الجغرافية والفلك من بين أولى الموضوعات العلمية التى شغلت 
إل الس البشرى . ولقد زودنا شروق الشعرى يما يرجح أن يكون 
ازل تارج قابل للتحديد فى التارج البشری eve.)‏ قبل الیلاد)ء 
RD‏ زودنا بمق.اس للزمن WL‏ نستعمله منذ ذلك الوقت . وليس من 
اجب أن أول محاولة لتخطيط المصورات الجغرافية (الخرائط) ترجع إلى 
با يقرب من . . . ب سنة بفضل ملك bb‏ أمس بوضع مساحة تسجيلية 
ol‏ لغرض عملى جدا وهو فرض الضرائب على رعيته . ولدينا الآن 
لرحات من الصلصال تحتوى على سجلات لمساحة العراق برجع تاریخہا 
Sed)‏ . . م م قبل الميلاد» على حين أننا نعرف أنه فى القرن الرابع عشر 
9ی سد . .0 سداہک) yal‏ رسس SU‏ سا2 
سجيلية مصر لأغ راض إدارية . 
ولقد يغرينا ذلك بتأويل هذه ا حاولات الأولى فى علم الجغرافية 
أا جعلما النصيب GU‏ ساهم به الأسلاف القدامى لعرب القرون 
الرسلى الذين نعرف عنهم الشىء الكثير . ولكن ذلك التأويل لا يكون 
cb‏ إذ أننا لا نعرف الكثير عن التوزيع الجنسی للشرق الأوسط 
لتك الڈیام , 
th‏ أته مضی على ا جغرافیة عہد طويل قبل أن تصل إلى مانبة 


yo 


الادب والفن 

العلم «البحت »» الذى يبحث فى توسيع دائرة العلومات البشرية ل 
على حين أنه يستبقى أبدا م استبقی حتى يومنا ا حاضر - وج 
العملية أو «النفعية» . 

ویرجع الفضل» نى أول محاولة حقيقية لتخطيط مصور جغراف HUW‏ 
إلى العا الرياضى الاغريقى أناکسپاندر الذى تتلمذ فى القرن Poll‏ 
قبل الیلاد على طاليس الیلیطوسی الذى كان بدوره قد (AE‏ دراسة علا 
الساحة فی مصر. وکانت خريطة العالم التى خطظہا أنا كسياندر Bs‏ 
طبعا خريطة للشرق الأوسبط. مح كانت ا حاولات الى تلت 


تصوير العا الذى نعيش فيه أقرب فى le‏ إلى الناحية 


الذى كان قد درس علم الفلك الكلدانى؛ والذى يعتتبر واضع علم Bla‏ 
لثلثات — فوضع أسس اليغرافية العلمية فی القرن الثانى قبل BO‏ 
تبه عليه دن أن المصورات ال غرافیة ينبغى أن تقوم على هيكل من Bis‏ 
الطول والعرض . 

على أن القواعد الى وضعہا هيبارخوس م 3 
مصورات جغرافية للعالم إلا نی القرن GUI‏ الیلادی: ای بعد Be‏ 
يأربعمائة سنة . فنى ذلك العہد كان دورة البحث العلمى قد 
أخرى فرجعت البحوث العلمية من بلاد اليو 


ماريتوس الذى من مدینة صون ويطليموس المصرى (وحتمل أنه ك 
أهالى مدينة السويس)؛ وللعالم العربى أن يدعيبما عن حق | 


وقد ضاعت مؤلفات ما رینوس؛کا أنه 5 بق نسخة من أى مصورحغرال | 
وضعه بطلیموس؛ غير أن رسالة الجغرافیة التىكتبها بطليموس؛ وال 
تشتمل على كثير من تعالم مارينوس» ممكننا من إعادة مخطيط الملا 
المبغراى بدقة كافية . وهذا هو أول مصور جدى للدنیا وصلت إلا الجر 
أخباره» Gey‏ للعلم العربى أن يدعى لنفسه الفضل فيه . * 


ا 


a ا يج‎ 
نے‎ AR, FT TORE Pe 
PER UE FE > ا‎ 


ET FACT 
meme 0 


SEC gr mar HEFA FETE, 
سا‎ Er FIT KHE 


ERAT جل‎ OK f 


0۷ يوضح شكل العام وعكسه ف09‎ hb 
بهما الخليج الفارسى» وسائر الأصقاع مكتوب عليها «مناطق‎ bey ١ 
. هذا يدل على قلة علمهم إذ ذاك عا هو خارج عن بلادهم‎ ( 


وہذہ المناسبة نذكر أن جزيرة العرب كانت مصدر أقدم مصور bel‏ 
حى عصرنا هذا - وهو مصور برجع تارخه إلى القرن السادس 
» مصنوع من الفسيفساء لفلسطين» وقد عثر عليه منذ خمسين 
فى كنيسة مادیا فى شرق الأردن . 

ولقد يعجب الانسان من الدی الذى تناوله مصور بطليموس ومن 


. فان ثمانية عشر قرنا من البحث والكشف تفصل بین مصور 
وس وآخر مصور أخرجته الہارۃ البريطانية فى علم تخطیط Sly pall‏ 
hile‏ وهو مصور أوربا والشرق الأوسطء الذى نشرته ا جمعیة 
غرافية اللکیةہ بناء على طلب الجلس البريطانى» سنة ,عو . ومن 
لمادفات الشائقة التى تستحق الذكر أن كلا من هذبن اللصورين 


۲۷۰ 


ای من stat‏ 
تواء — والعالم العرى ق 


ا وش ا لہذا 


دو سط رو یا ای EEE‏ 


ls‏ ؛ ولكنه قد اتضح أن مصوره إذا عدل فی هذه النقطة 


I 
تی‎ 


پا شیا LAT‏ پمصور حديث لتلك الساحة . 


بالاسہاب فى البحث فى تارج bbe‏ الصورات 


انان ولکنه لا يمكن 0 تعد دراسة تارج علم 
ali‏ بن غير إشارة إل ليد الل ay GU‏ 
ن yl‏ فى العصر العبامى 
مله apy‏ ماد ية اقاس فلكيو يغلا د قوها لوال الین ويعد 
نين استأصل عالم as‏ أخرء هو زرکلةء خطأ بطليموس ق 


طول بقياسه المسافة بين طليطلة وبغداد» وهو قياس لم یشتمل 

OS فضل الر حالة العرب على الجغرافية‎ Uf. ٹیل تمتها‎ ths 

dy‏ الاوك من EW‏ كفضل السعودى Gly‏ بطوطة ک إذ] 

نا على آذ کر Ra nd]‏ خین أن الادريسى تاز بصفته 

عبورات الجغرافية oy pat‏ الشبير الذى خططه سئة spy peg‏ 

هذه الدرة الفريدة الصادرة نى القرون الوسطی للعلوم العريية 
من أنها أنتجت بعد بطليموس بنحو ألف سنةہ لا يمكن أن 


وبعد أن ظل علم bbe”‏ المصورات الجغرافية مترعرعا فى البلاد 


نصور Le‏ الفسيفاء تاره القرن السادس استكشف فى مادبه 
Low‏ ال لت معروفة إذ ذاك وبا البحر الأب 


الادب والفن 


العربية نحو خمسة آلاف سنة» شرع ینتقل بسرعة إلى أقوام 
عدة قرون jolt‏ البرتغاليون؛ والاسبانیون؛ والايطاليونء وال 
والہریطانیونء وغيرهم من الرحالة الأوربيين» الشرق الأو 
سعيهم وراء التجارة وتأسيس العاهليات «الامبراطوريات» ؛ 
أبعد من الشرق الاوسط , 

ثم اضمحل الشرق الأوسط تحت حك الأتراك العثانيين | 
یہتموا قط اهتاما جديا بالجغرافية» بل من المرجح أ 
مصورا جغرافيا يستأهل ذلك الاسم؛ GY‏ جزء من أجزاء 

رغم من التقدم المتواصل فی المعلومات البغرافیقہ کا هو ظا 


مصور مس کاتور الشهير سنة ong‏ رم . بقی الشرق الاوسط مما 


وجز dy‏ العرب؛ والعراق» كانت معروفة للقدماء ATT‏ مما 
لجغرافى القرن الثامن te‏ إن عصر الاستکشاف ١ Gad!‏ یکر 


انبلج فجره بعد , 


التارج توالى عدد الرحالة OI‏ كشفوا القناع شيا فشیٹا عن : 
البلاد الى كانت Ue‏ بعض رالحجہل على حين أن احتلال فر 
لشمال أفريقية» واحتلال بريطانيا gral‏ ساعد على مسح تلك البلاد 
وما جاورها . 

وبعد احتلال إيطاليا لبلاد طراباس بفترة' قصيرة جاءت الحرب الال 
الأول ففتحت المناطق العربية من العاهلية التركية الترحل الاستكة 


والدراسة بصفة قوية . وما ينبغى ذكره أنه حوالى ذلك العہد كا 
اختراع السناتور مىكونى للبرقيات اللاسلكية ‏ ذلك الاختراع الله 
بحدد ode‏ ماحل التارج البشری - قد شرع زود رسام المصورل 
المبغرافية بالاشارات الزمنية التى بدونہا لا مكن تحديد الراکز BH‏ 


Ye 


الادب Gilly‏ 
ن البعيدة عن البحر تحديدا دقیقا . وبذلك اتضح لا أن ہا 
شبوه القديمة والمهمة تقع على مسافة وس ميلا من موقعہا الحقيتى؛ عل إن نصف ة 
Gol‏ المصورات الى فى أيدينا؛ على حين أن واحة ate‏ الكبرى نآ أ 


على أن موقع مكة كان قد ars‏ رحالة هولاندى تعینا Mp Rd‏ 
بالطريقة القديمة المضنية من غير اعتاد على الاشارات الزمنية . رر 
لا يكون من الغلو أن نأمل الآنء يما لدینا من الوسائل الكديئة, ألا 
يأق اليوم الذى يوضع فيه مصوز جغرای للعالم الاسلامی يكون > MES‏ 
SES‏ | 

ومثل ذلك الصور الجغراق جدير Ob‏ يكون غاية تسعى لتنا 
إحدى مصالح المساحة المتعدذة القائمة نی الأقطار ا ختلفة للشرق الأو 
Sy‏ استمدت GL‏ ومعونتہاء إلى حدكبير» من الخبراء البریطائین 
ومن بين هذه المصالح مصلحة الساحة الصریة (عافیہا قسم ال 5 

لتى قامت بأعبال. جدنرة بالذكر فی خطيط مساحة كبيرة من الثم 
لأوسط . وبالمساعدة القيمة التى بذلها الرحالون الصریون من أ 
لأمير مد عل daly‏ حستين باشاء قد مکن تفر من الرحالین البريمانة 
من القیام بالعمل إلى درج ole‏ النازات العا GB Kall‏ مراك لل 
معروفة معرفة جغرافیة كير ها انت بلاد اليونان معروفة فى Sr‏ 
لتاریة العريقة . 

وكذلك جزيرة العرب» الى مضى عليها وقت طويل لم 1 
معروفة للعلم إلا من أقاصيص الرحالة والمسافرين» ale SSE,‏ 0 
فی 5 الجغرافية بدقة معقولة» کا يدل على ذلك الرجوع 0 
«المصور الدولى اللیوئی » . وقد عينت حديثا وسسحت حدودها الداخلة 
الدولية . على بحين أن قسنا LAT‏ من شرق الجزيرة العربية قد Babs‏ 
Lb be‏ مضبوظا: شركة 3 أصريكية . وقد ليشت Boles‏ 
المساحة العراقية بأعمال جليلة» على حين أن مصور فلسطين ال 
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“مخطيط الشرق الأوسط 


ن ٹئما على ماقام به لوردكتشتر من مسح البلاد منذ أكثر 
نصف قرن؛ قد هذيته تبذيبا كبيرا مصلحة الساحة الفلسطينية . 
وقصارى القول : أن المساحة وعلم التخطيط اليغراق لا يمكن قط أن 
عن التقدم , فمجال العمل فسيح دائما نظرا لتغير سطح الأرض 


Las‏ دائما . ولكن من المکن أن نقرر باطمثنان . أنه فا يتعلق بالشرق 


أرط قد وصل علم التخطيط الجغراق OT‏ آخر الس فی منتصف 
أن الحالى» ذروة فى مداه ودقته الفنية . فنی خلال الخمسين سنة الماضية 
لتم من النجاح ف الحجہود البشرية أكثر نما كان قد تم فى خلال 


qual‏ قرنا السايقة» وليس يتكر: أنه فى هذا المضما ركان لعلماء الجغرافية 


قيقر اأبريطانيين قصب السبق . 


ويكنى لتوضيح هذا الادعاء أن نقارن مصور جزيرة العرب فى طبعة 
نة | و, لدائرة المعارف aly AI‏ بأحدث طبعة لذلك الصور 
es‏ وزارة الحربية البريطانية» وهى الأفرخ المرسومة بمقياس 


کے من جهة» کا نقارنه من جہة أخرى پمصور بطليموس , فاذا 

النظر ماعتاز به مصور دائرة العارف فى زيادة الضبط للشواطقء 

وبعض التفصيلات الداخلیةہ لم نجد فيه إلاتهذيبا طفيفا لمصور 
ve‏ على الرغم من OF‏ سبعة عشرقرنا من الزمان تفصل بيثهما؛ 

ين أن مصور وزارة حربیة البریطانیة — وهو ثمرة لغلاثة عقود 
ن المنوات ‏ يفوق كلا من الآخرين فوقا لاسبيل إلى قياسه» بل 
4د لايشبه أحدهما فى waka‏ 


مما هو جدير بالذكر بين المثل الباهرة للمغاسات التى 
بعض العلماء یق سبيل خدمة SE‏ ا 
Ie 32‏ علماؤها وطياروها القطب الشعالل فى غروة كللت بالنجاح ا 
سنة ayy‏ . وقد عاش الفريق بجمیع أعضائه فى القطب نحو ستة عنم 
يوماء قاموا فی LST‏ ببحوث علمية» وبعد ارتحال الفريق تخلف با 


أعضائه أربعة. رجال ليعيشوا وحدهم» على قطعة جليد طاذ 
شور عدة» لیجمعوا فى WINS‏ معلومات تفصيلية GIS‏ مدى x‏ 
علمية عظيمة عن القطب» وطبقاته» وریاحد؛ وتياراته» وعن Bel‏ 
التجمد الشمالى» وغير ذلك من المعلومات الهامة . 

فما السبب CUI‏ حمل هؤلاء الرجال على امغخامسة يمثل ذا 
المشروع ؟ لقد زارکثیر من الرجال القطب ال لشمالى للتحقق من جنران 
Pets‏ لسوء الحظ لم برجعوا إلا بشذرات من العلم لأنهم لم يقيموا 
beers‏ لا ا ت0 على التفصيلات العلمية الضرورية فيحتاج 01 
جع الواد الخد یوما بعد يوم . وهذا هو السبب الذى دعا حکو 
الاتحاد السوفييتى إلى إرسال فريق من العلماء بالطيارات إلى ال 
الشان 5 معہم محطة علمية كاملة العدة مجبزة بجميع الآلا 
اللازمة . و يكن الغرض من إرسال هذه البعثة أن يقر رجالہا الفط 
الشمالى برحلتهم الجوية فقطء بل أن ینالوا إلى جانب ذلك الفضل فم 
آخر هو قدرتہم على القيام بمساحة جغرافية كاملة قدر استطاعم 
ورجوعہم بأسس وأصول علمية غن القطب تساعد LOM!‏ والعلوم . 


re 


فوق سقف الدنيا 


لقطبية الشمالیة , ولكى تكون التنبؤات الجوية أقرب إلى الصواب 
من الحصول على أسس ومعلومات عن تلك المنطقة AST‏ وضوحا 
لدى العلماء قبل تلك البعثة . by‏ تكن ثمرة الحصول على تلك 
سس والعلومات مقصورة على مد يد المساعدة إلى التنبؤ بالأحوال 


لويةء بل إِنہا تقرب من تحقيق ذلك الحلم الذى ey‏ إلى إنشاء طريق 
یوی دائم Gs‏ القطبء کا تزود العام بمغلومات عن انحدار الكتل 
جية نی Lab‏ وسط ا حیط القطی؛ وعن تیارات الرياح» وتيارات 
bel‏ عا يساعد الملاحة فى جميع الطرق البحرية الشمالية» وكذلك تساعد 
ذه العلومات فى الطيران عبن ا حیط الأطلسى . 

نت أول خطوة فى هذه الغزوة العلمية هى إقامة قاعدة على 

yp‏ رودلف BY‏ التى تقع إلى ثما ی فرانس يوسف AY‏ وكانث هذه 
لتاعدة بمثابة « نقطة الوثب » فى الہجوم . وخصصت لهذا الغرض 
ية» وسرعان ما حملت بحمولة من البترولء والطعام؛ والعدة» 

إفلع النغيير . وأنشی؛ فى القاعدة مطار للطيارات التى كان علا أن 
تير فيا بعد إلى القطبء وكذلك أنشعت عطة إذاعة لاسلكية . و 


یمان : ب کائیل فود ونيانوف الطيار» 


صورة لطائرة الستكشف ف الرکز بالقطب الشهالى . 


ظلت هذه ا حطة بعد أن وصل المستكشفون إلى القطب» على اتصالأ 
دائم با حطة اللاسلكية التى أنشئت فى القطب . 

وبعد إنشاء القاعدة عادت السفيتة إلى :الروسیا وبقى على pic!‏ 
أربعة وعشرون شخصاء مؤلفین من بنائين» وميكانيكيين» وسبناسياً 
لاسلكيين. وی أثناء ذلك كله كانت Gall‏ الروسية والمصانع Aug!)‏ 
منهمكة فى إعداد العدات: ببناء طائرات وتجميزهاء وبجمع کل الالاغ 1 
العلمية التى كانت ستستخدم نى تلك الرحلة الحفوفة cel 1 pre‏ 
الاتحاد السوفييتى على قدم وساق من أقصاه إلى أقصاه ترقبا لليوم pests!‏ 
۷۷١٦١٦١٣١ 0‏ شعيت» Bes)‏ 
تلك البعغة العلمية» ستالين وغيره من كبار أعضاء الحزب السوفييى ا لان 
للتباحث معہم فى شأن البعثة» وللاشارة علیہم بالتارع الصالح لبد لاط 


الرحلة . وبعد ذلك بقليل تمت جميع الاستعدادات» وكان العلماء بأجيزتم) البرا: 


العلمیةہ وسرب الطيارين بطياراتهم الخاصةء على أهبة الاستعداد لشرد 
فى الرحلة . 
وكان سرب الو Whe‏ من أربع طائرات من ذات ا حرکات By)‏ 

ومن طائرة. ذات ope‏ للاستطلاع . وعين شمیت رئيسا لس 
ومارك شيفيليف نائبا له . وعين Sold‏ السرب ا وی طيار متدام دزا 
ا حنکین فى الطيران فی المنطقة :القطبیة هو ميخائيل فودوبيانوف» رم0 
الذى قاد الطيارة ۸-170 USSR.‏ , وكان إيفان سببرین هو رئيس ا 
الملاحة المبوية» وركب فى هذه الطائرات ب الأربع الکبری؛ Pes‏ 


١ rm 


وكانوا مؤلفين من ملاحین جويين» وسہندسین 


وعلماء؛ والأربعة الباقون» وهم بابانين» 
وفيودوروف» وکریٹکیل؛ وهم الذين اختيروا للتخلف فى 
| وى اليوم الثانى والعشرین من شہر مارس سنة vary‏ أز آزیز 
الطائرات الكبرى فى فضاء الطار پموسکو ثم استجمعت قوتہاء ثم امتطت 
البواء» ثم شرعت نى رحلتها التار ية ؛ وكانت أول the‏ هبطت فيها هى 
sly‏ خولوغوری بالٹزب من أركانجل: وهنا أرضتهم الأحوال الجوية 
الداكسة على البقاء حتى يوم .م مارس قبل أن يستطيعوا استثناف 
إلبران للمضى فى رحلتهم ..وكانت شحنة كل طائرۃ اثنين«وعشرين Ub‏ 
لصف طن . .وقد تطليث إدارة هذه العماليق فى جو المنطقة القطبية 
بارة فى الطيران عظيمة )١١.‏ 
واستمر الطيارون الروسيون فی أثناء «الوثبة » الثانية لرحلتہم بين 
٣ی‏ "۰ئ می إنمم كانوا يفكرون فى المغاسة 
الببوط على الأراضى الوعرة call‏ موا قوقهاء ولکہم 7 
پت ٦۳ء‏ "اف ناریان مار , وهنا 
ot‏ المبو ےة أخرى إلى الانتظار حتى تحسن فتمکنوا من مواصلة 
رانيم نی حلتد AN!‏ وم يكن ذلك ممكنا قبل اليوم الثانى عشر من 
+ ازيل حینا استأنفوا سفرهم قاصدين ٠‏ إك مضيق aad‏ 


الادب والفن 


وشرعت الثلوج تتكون على أجنحة طياراتهم 
بسرعة . على أنہم نجحوا فى الہبوط بالطیارات 
سليمة . وهنا اضطروا إلى الانتظار bs‏ أخرى 
حتى الثامن عشر من إبريل em‏ صارعوا عاصفة 
هوجاء وتغلبوا علیہا فارتفعوا بطائراتہم الثقيلة 
عن الأرض محلقین ی المواء حتى وصلوا إلى عط ۱ 
رحالہم وهو القاعدة القامة على جزيرة زودرں جولوفين» الطیارالاع 
لاندہ أقصى مطار they‏ فى اللجبة الشائية كان أول من طار ع 
ق العام . 

وق اليوم الخامس من مایو طارت الطائرة 
2-6 .0.5.5.8 من رودلف WY‏ بقيادة غولفين» 
بقصد الاستطلاع وأبلغت البعثة باللاسلى أنها عبرت القطلا 
الشمالى» ولكن كان من غير الممكن لها الهبوظ بالطائرة إلى الغ 
بسبب كثافة الضہاب والسحب , وعاد الطيان المظفر إلى ecw)‏ 
ably‏ رفقاءه مغتبطا بنجاحه فى رحلته . ولقد اتضح بعد أنه فى رجود ار 
يكن معه من الیٹرول إلا ما یکنی لرحلته فى العودة» إذ أنه كان 6لا 
استنفد كل ما كان معة من البترول تقریبا نى التحليق حول منطقة القطلا 


أُرضاصالحةللہہوط علي 


القطب الشمای لیخ لا 


Vole‏ أن يبتدى إلى بقعة AEG‏ للہبوط وما كان Us‏ على إبالة أله يعوا 


فى أثناء إياية ضل طريقه فاستنفد كثيرا من جالونات البترول Bl‏ 
وانعقد مؤتمر اشترك فيه جنيع أعضاء الرحلةء وتناقشوا فى الام علا الم 

ضوء ما شاهذه غولفين فى رحلته الاستطلاعيةء مم تقرر أن يقوموا NPB‏ 

القطب وأن بحاولوا الہہوط بالطيارات على القطب ويضربوا فيه خا مإ 


واختيرت الطائرة 1-170( .0.8.8.7 لتلك الرحلة واستقلہا عدد مختار AMG‏ 


أعضاء البعثة فى اليوم الحادى والعشر بن من مارس» بعد أن كانت مال اا 
استظلاعية قد طارت لتعرف الأحوال الجوية وأبلغت صلاحيتها اتا اشر 
بالرحلة . على أنه عقب شروع الطائرة عن Ys‏ نى الرحلة مادنا 


مم 


فوق سقف الدنيا 
حو ىع تم ازداد lege‏ — فارتفع الضباب» وتكائفت السحب؛ وتداثر 
ad‏ (الثلج الرخو)» وحدث ما بخشاہ كل طيار وهو تر اکم الثلج على 
ارف الأجنحة . ومع ذلك فقد ظل أزيز طائرتہم يشق الفضاء . وجلس 
إبلاؤهم الذبن فى قاعدة رودلف لاند وآذانہم ملصقة إلى سماعة اللاسلی, 
يإ تقرع أسماعہم LE‏ و تنطق سماعتہم برسالة من زسلائہم الطائرنن 
1 المواء فلم يكن فى آذانہم إلا ذلك الصمت الرهيب الذى أثار 
یاوفہم على سلامة رفقائہم . وما كان أشد ابتباجهم عندما تكلم 
الصمث ! ققد شرعت سماعة SLU‏ تطقطق» ناطقة برسالة من AAG)‏ 
برهم بأنہم قد هبطوا عند القطبء وبأن رحلتهم كللت بالنجاح , لقد 
ہر القعطب الشهالى عن طريق الو ! وبعد أيام قليلة» عندما سمحت 
Gy‏ الجويةء زأرت عركات الطائرات الباقيةء حاملة بقية أعضاء البعثة» 
رغافة شمالا نحو القطب حيث لحقوا بزسلائہم . 
وما هبطوا إلى الأرض حتى شرع أعضاءهالبعثة التسعة والعشرون 
GLa‏ العمل المتواصل»ء وسرعان ما أقاموا عطة لاسلكيةء وعطة obey SN‏ 
الو وسماكن لہم؛ ومطابخ . وغطيت الطيارات الضخمة وربطت إلى 
لكيلا Ws‏ الرج رأسا على عقب 2,7 ال 
ol‏ فى علہم = Led‏ بحوهم . وما يدل على سمو أخلاق رجال 
الاش البعثة أنہم قدموا عملہم على راحتهم» وقبل OF‏ يستقر بهم القام 
أن ليتوا يفكرون فى بحوثهم ,التى يستفيد متها إخوانہم فى الانسائية . فمن 
بوم الثانى والعشر بن من مايو- وهو اليوم الذى وصل فيه إلى القطب 
الى الفریق الأول من البعثة-كانت الأرصاد الجوية تذاع ع باللاسلی 
مرات کل یومء کا أن الأعضاء شرعوا يقيدون ويبوبون انام 
لعلمية الفصلة , وكل هذه الجہود برهت على Ul‏ ذات فائدة لا تحصى» 
الشائق أن ad‏ أنها ساعدت فيا بعد فريق الطيارين الروسيين الذين 
امن موسكو إلى كليفورنياء مارين بالقطب الشمالى- وهى رحلة ذات 
نو واحد فوق شقف الدنیاء واصلة بين الدنيا القديمة والدنيا الجديدة . 


wad 


الادب والفن 
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ببضعة أيام توقف عملهم اليومى النتظم بسبب ساع تفرید عصنرا 
قطى ! وقد حاولوا العثور على ذلك الطائر» ولكنهم لم ينجحوا. على 
أنهم فیا بعد رأوا طيرا مائيا وأمسكوه . وكذلك رأوا مرة أو مستبن ديا 
قطبية ضخمة شعثاء» وقد ساق حب الاستطلاع هذه الدبب |[ ul‏ 
الاستغناس إذ أنها اقتربت جدا من الخيام . وكذلك وجدوا أن السلا 
whe‏ البحر تكثر حول حروف الثلج ؛ وكل ذلك يثبت of‏ ا۔حبواناتا 
تحيا حتى:فى تلك البقاع الباردة القاحلة . 

ومن أهم نتائج الجا الى قام يها العلماء هناك أنہم اسٹکئنر 
أن فى القطب طبقة سس ن الماء. الدافیٴ تمتد على عمق يتراوح بين 
A OOS‏ 0 ومياه تيار الخليج SI‏ وصلت الى القطبأ 
كانت قد سختتها الشمس فى كليفورنيا .. وكانت البعثة» ى اثناء تاا 
نی القطبء على اتصال ae clas,‏ فى جميع أغاء العام . 

وعندما انتہی pele‏ قرر الفريق الرئيسى أن يعود إلى موسكو فا 
الصباح البکر لليوم السادس من يونيه» حلقت الطائرات فى الو Pe‏ 
جنيع الأعضاء — عدا الأربعة الذين Lye”‏ على كتلة البلید التحركة 1 
07 تلك الطائرات جنوبا إلى القاعدة التى.على رودلف لان بع 
ye,‏ ميلا فی الساعة . ويبدو لنا اليوم أن سرعة .٤م‏ ميلا ف السا 
أقرب إلى «الوقوف» فى celal‏ عندما TH‏ أن سرعة قاذۂ 
قاذفات القنابل ( لامتیرلغ) فى سلاح الطيران اللى البریطانی 
le‏ م ميل ف التباعةہ حم تی وهى كاملة الشحنة. 

ومن قاعدتهم نی رودلف لاند ظلوا فی طيرائهم كلا سمج 
اليو «فوثبوا » عدة أشواط حى وصلوا ظافررين إلى موسکو , 

eas‏ كانت البغثة تستريج فى أندرماء فى المنطقة الثم 
الروسياء منتظرة تحسن الجو؛ مع أعضاؤها أن الطائرة 25- 
شكالوف كانت تزأر ظافرة فى رحلتہا التى قطعتها نی شوط واحد من 


٤ 


فوق سقف الدنيا 


لقطب الشمالى فالى لوس أنجيليس بالولايات المتحدة الام یکیة . 

ولا اقتربت طيارات البعثة من موسكو OF‏ من أشد دواعى القلق 

ندسين الميكانيكيين فبها GA‏ من أن ال حرکات والعدد التى كانت 

oly‏ تبيئا خاصا للمنطقة القطبية قد ترتفع درجة حرارتہا فتتوقف عن 

البير فى درجة حرارة .م فوق الصفر. على أنهم بذلوا من الحدب 

ة للالات ما مكنهم من الوصول إلى موسكو فى اليوم الخامس 

بن من يونيه حیث .استقبلوا استقبالا هائلا واحتفل بهم احتفالا 

48 كان فى استقبالہم على المطارستالين نفسه يصحبه كبار أعضاء 

ب السوفييتى» ليحيوا أولئك الأبطال الغاویر الذين CUS‏ جهودهم 

إلانعام على كل واحد منہم بأسمى الأوسمة والنياشين التى يمكن أن ينعم 
4ا الاد السوفييتى ٠.‏ 

هذا شأن الأعضاء الذبن عادواء فماذا حدث لاأربعة الذين “خلفوا. 

وكرينكيل» وشيرشوفء وفيودوروف؟ لقد كان هؤلاء الأربعة 

ك الخبرة السابقة بالمنطقة القطبية؛ وقد استقروا بعد رحيل زملائہم 


يوت الجليد التى S321‏ لرصد الأحوال الجوية فی القطب الشمالى . 


الادب والفن 


ع ىكتلة ثلج متحركة» وظلوا فى رباطة جاش 
چ 


بزاولون عملهم الننظم ويعيشون عيشة رتيبة 


لی يعودوا ودين بقسط dol‏ من العلومات 
الى تكشف عن آسرار القطب الشمالى . 
وتحركت كتلة الثلج الطافية وكانت مثواهم 


التقطوا للعودة إلى بلادهم بعد ATT‏ من 
أربعة أشبر من تارج عودة البعثة من القطب: 
كانت كتلة الثلج التى كانوا علیہا على ثلاث 
درجات تقريبا من القطبء وكانت قد انحرفت 
فى مسيرها بمتوسط ما يزيد على ميلين فى 
اليوم ! ولقد كان هؤلاء الرجال قد صرفوا سنة 
ى الاستعداد لهذا العمل الحليلء وقد دلت 
النتائج التى وصلوا إلا على أنهم حصلوا على 
أقصى ما توصلہم إليه خبرتہم ومعلوماتهم 
تی el‏ مقامهم على كتلة الثلج الطافية . 
لقد اعتقدوا عن جدارة بأنمقدرتهم وأخلاقهم 
قد ادت اقصی ما فى وسعہا . وقد سبروا غور 
Ll‏ ووجدوه وب . رع , 'قدما فی بقعة من 
البقاع » وى بقعة أخرى إلى شرق تلك البقعةء 
نقلتهم إلیہنا كتلة الثلج المتحركة؛ وجدوا GF‏ 
اط yg po.‏ قدما. كذلك أثبتوا BLS]‏ 
لا ash‏ الشك من بين يديه ولا من خلفه 
أن الحياة ا حیوانیة موجودة فى ا حیط حتى على 
عق يبلغ ٤.‏ ,و قدما . وقد خصوا أيضا 


۲ 


فوق سقف الدنیا 


تنج من قاع احیط ا کا بالاتہم؛ کا حللوا تماذج مختلفة من 
all‏ البحر استخرجوها من أعماق مختلفة . كذلك اختبروا سير الكتلة 
aah‏ کا قاموا بأرصاد وسلاحظات وافية عن الأحوال الجويةء والفلك» 


ولقد استدعت ملاحظاتهم العلمیة ملء صفحات من 1ھ کانت 
slay‏ 5 التوالى مرور 0 وأصبح کے a‏ العلمية 


a‏ )= اف ینصہر , واستدعى هذا أن يفكوا محطة اللاسلى 
|ربقلوها إلى بقعة أبعد عن .الخطر نى وسط الكتلة الثلجية ویعیدوا بناءها ۔ 
I bel‏ إلى مثل ذلك فى نقل مساکنہم على مراحل متتابعة؛ ثم 
cad!‏ حیاتہم منغصة فیا Xe‏ وصفه ath‏ جو رطب . وف أثناء الأشهر 
اقليلة التى سادت فيها هذه الظروف ظل هؤلاء العلماء يقدمون عملہم 


إل شعورهم الشخصی . 


day‏ عدة أشن ke‏ أكل هؤلاء الأربعة عملهم الذى نيط بہم؛ 
القطهم طائرة هم ونتائجهم العلمية والاتهم» وأوصلتهم سالين إلى 
اوسكو. وبا زال العام فى انتظار الثمرة الكاملة يبود هم» ولكنه لا سبيل 
إلى إنكار أن هؤلاء الرجال قد قدموا للعام مثلا خالدا على انہماك الانسان 
فى عملد alls‏ الى es‏ عنه لاخوانه فى الانسانية» مطرحا جانبا جنيع 
الاعتبارات الى تمس رغباته الشخضية أو راحته , ألا إن ذلك لقال 
لدنيا العلوم ! ألا إن ذلك Jul‏ لنہوض الأبطال ! 


هناك على ارتفاع يطل. على ede ull‏ كان ثال «الأمير السعيد] 
Lily‏ على عمود Galt‏ . وكان التمثال مغطی كله Glob‏ رقية 
الفاخر؛ وكانت عيئاه مصنو: من یاقوتٹین زرقاو بن براقتین؛ 
مقبض سيفه عقيقة ele‏ كبيرة متألقة . 

وكان هذا التمثال موضع SE!‏ الناس حقا . فقد قال of‏ أعضا 
ا جلس البلدی؛ راجيا أن یشتہر بين الناس بالذوق Gal‏ : «إنه 
جال ديك الجو (دوارة (Es)!‏ » > أضاف إلى تلك الملاحظة قوله : 
أنه ليس افعا نفع ديك ا جو . » وكان ey‏ بہذہ الملاحظة إلى الاحتيا 
من أن يظن الناس أنه رجل خيالى لا يتم بالأسور العملية» ما هو | | 

وهذه أم تقول لا بنہا الصغير الذى يبى طلبا للحصول على القر : | 
لا تكون كالأمير السعيد؟ فالأمير السعيد لا حلم قط بالبکاء طلا BY‏ 


وذلك رجل خائب الأمل يحملق نى التمثال البديع ويتمتم : 
ST‏ يكون فى الدنيا شخص كامل السعادة . » 

وأولتك هم أطفال الجمعية الح يقولون» وهم يغاد رون الكتد 
gai‏ عباءاتہم القرشية البراقة ومآزرهم البيضاء الناصعة : ١‏ 
أشبهه باللائكة ! » 

وهنا يعترضهم معلم الرياضة قائلا : Gh‏ لک us‏ وأنم ]۶ 


نی Sle‏ ملکا؟ » 


: «آهء ولكتنا رأينا 
بلائكةفى أحلامنا . » ويقطب معلم الرياضة 
هينه وتبدو على سلامحه الضرامة لأنه لا يوافق على أن 


ن الذطاطیف قد طارت مماجرة إلى مصر قبل ذلك بستة أسابيع؛ أما هو 

قد خف لانه كان يعشق قصبة باهرة الجمال . وكان قد قابلہا فى فصل 

اريم ى أثناء طيرانه نحو مصب النهر وراء فراشة صفراء كبيرة» وقد 
سواه من تلك القصبة دقة خصرها فوقف ليتحدث إليها . 

وقال الخطاف للقصبة» من غير مقدمة ولا جمهيد : «أأعشقك ؟» 

ه القصبة بانحناءة واطية ..عندئذ طار Wile‏ حولهاء وهو مس الماء 


» مسلا فيه موجات فضية. وكانت هذه هی مداعبته لخطيبته‎ aoe 
+7 

وغردت الخطاطيف الأخرى 

قائلة : «دهذه 


الادب والفن 


صلة سخيفة» فہذہ القصبة لامال ١‏ لہاء ولہا 4 ن الأقارب عدد أ كثر بن 
اللازم . » وق GH‏ أن النهر کان Lele‏ بالقصبات . فلماجاء. UB‏ 
طارت اا الاخری عا اکر . 

وبعد سہاجرةۃ ale‏ شعر بالوحشة وشرع مل عشيقته فقال : دا 
عدعة ا حادثہ وأخفى ul‏ فتاة لعوبء فانہا دائنما تداعب الرغ »ومن 
الحقق أن القصبة كانت تايل أجل Le‏ كلا هبت الرج . 
الخطاف أقكاره قائلا : «نعم» أعترف YL‏ من قعيدات ا 
مولغ بالأسفان ومن ثم كان على زوجتی أن تولع بالأسفار أيضا . 

وأخيرا قال لہا : Je»‏ لك أن ا ی رحلتى؟» 32 
هرت 0+07 إنبا شديدة التعلق. عوطتها . 

وصاح الخطاف قائلا : «إنك كنت تعبثین بى» وأنا الآن مر نحل إلا 
الأهىام . فالوداع» الوداع ! » ثم حلق طائرا . 

وطار طيلة النهارء وحين خم اللیل كان قد وصل إلى الدینة؛ فال | 
أبن أتخذ مثواى هذه الليلة؟ وأنا أرجو أن تكون المدينة قد Bice!‏ 
لقدوی . » 

2 رأى التمثال على العمود الشاهق؛ فصاح قائلا : «سأبيت هالا 
فانه موقع جمیلء وب هكثير من الہواء النقى , » لذلك حط بين قدی الأ 
السعيد . 

ثم قال وهو يتلفت حوله ى صوت رخم Sp:‏ سأنام نى جا 
ذهبية . » © Cal‏ للنعاس؛ ولكنه بنا كان یضع duly‏ تحت جا 
سقطت عليه قطرة كبيرة من الماء . فصاح فائلا : «إن هذا لش |” 
عبيب ! فليس بالسماء سحابة واحدة؛ والنجوم جد صافية Alls ly‏ 
على الرغم من ذلك تمطر , ألا إن البو فى شمالى أوربا لفظيع حا . و 
كانت القصبة تحب المطر» ولكن ذلك لم يكن إلا أثرة منها . » 

ثم سقطت عليه قطرة أخرى . 


عندئذ قال + «أية فائدة فى تمثال لا يستطيع أن بخجب الط 
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Geka 0 2‏ صالحة لنوى .» ومم على 


ولكن قبل أن يفتح جناحيه» سقطت عليه قطرة SU‏ فرفہ فع نظرہ 2 
أعلى 0 ,رم تری: ماذا رأى ؟ 
لقد كانت عينا الأمير السعيد مترقرقتين بالدسوع» وكانت الدموع 
. وبدا Ares‏ فى ضوء القمر جميلا جالا 
1 الأجوائح الخطاف الصغير بالعطف عليه . 
فقال له : «من آنت؟ » 
ترد ade‏ : 7 > 
فسأله الخطاف : «فلماذا أنت تبى؟ لقد تمرتنى بالبلل » 
ورد عليه التمثال قائلا : do‏ أثناء حياق» عندسا كان لى قلب 
شری؛ لم تكن عيناى تعرفان الدموع» فان كنت أعيش فى قصر «الخلو 
الہموم »» الذى لم يكن يسمح للأحزان بدخوله . وكنت أقضى نہاری 
انا مع أخدانى فى الحديقة» وق المساءكنت أتزعم الرقص فى القاعة 
الكرى . وكان Le‏ بالحديقة سور عظم الارتفاع» وم أهتم قط بالسؤال 
كان وراء ذلك السوں ؛ تکل ما كان بیط بى كان می بالغ امال . 
iby‏ حا ف یی الس الع ولس شك فق آنی كنت سید 
ا كانت sal‏ هى السعادة . هكذا عشت,ء وهكذا مت . والآن وقد 
Coed‏ میتاہ dana‏ م هنا فى هذا الارتفاع الشاهق بحيث إننى أستطيع 
أن أشاهد کل ما فى مد e‏ ومع أن قلى مصنوع من 
الرصاص لا أجد 0 عن اليك 
«ماذا؟ أليس التمثال کت » ردد الخظاف ذلك G‏ نفس 
( أن دماثة أخلاقه كانت تحول بينه وبين الجر بمثل تلك اللاحظة 
وواصل التمثال حديثه بنغمة موسيقية خافتة : «على مسافة بعیدةء 


١‏ ای سافة بعيدة» فى شارع صغير يوجد بيت فقير. وإحدى نوافذه 


الادب والفن 


مفتوحة ومن خلالها استطيع أن أرى il‏ جالسة إلى نضد , ووجہہا 


ل دوك ويداها خشنتان قانيتان: قد ثقب ادما وخر الابرةأ 
فانها. خياطة . وهى تطرز أزهار الآلام على حلة من الدمقس اللا 
da’‏ نات لكف GW! Leis E wd ASL‏ 


البلاط الملكى . وق سریر نى زاوية الحجرة برقد ابنها الصغير عليلا , py ay‏ 


ھی» وهو یشتہی البرتقال , ولكن أمه لا نماك شيعا تقدمة إليه سوى با 
el‏ فهو من أجل ذلك يبك . فياأيبا المخطافء ياأيها الخطافء ياليأ 
الخطاف الصغين أفلا تأخذ إلیہا العقيقة. من مقبض سيفى؟ قدباىا 
مشبتتان نى هذه المنصةء وأنا لا Gass aad‏ 

فقال له الخطاف : «إنهم فى ا مص وأصدقائی هنا 
علقة فوق النيل صاعدة إلى أعاليه هابطة إلى مصبه متحدثة إلا 
أزهار عرائس النيل الكبيرة . وعما قريب ستنام ق 
والملك نفسه هناك ى تابوته المدهون . وهو ملفوف فى کتان 
وعنط بالأفاويه . وحول غنقه قلادة من اليشب الفاتح الخضرة؛ و 
كأوراق الشجر الذاوية .» 

وقال الأمير Lib bt! Gib»:‏ الخطاف, ياأيبا ital) GH‏ 
لا GS‏ معی ليلة واحدة» لتكون رسولى؟ إن الصی قد برح به pul]‏ 
والام قد ملا قلبها الحزن . » 

ورد عليه الخطاف قائلا : Sb by‏ أحب الصبيان» فی Bel‏ 
cul‏ فی أثناء مقامی على ol‏ كان هناك صبيان وقحان» هما انا 
لطحان . اللذان کانا Slay Ws‏ بالحجارة . وم يصيبانى قط Heb‏ 
Lau‏ — نحن الخطاطيف - خسن الطيران إحسانا لا تتاق معا 
إصابتنا مل تلك الوسيلةء ذلك إلى أتى سليل أسرة Bye‏ 
بنشاطہا؛ ومع ذلك فقد كان عمل هذنن الغلاسين دليلا على عدأ 


لاحترام . » 
ولكن الأمير السعيد بدت عليه علامات الحزن مما حرك الشنقة 83 | 


۸ 


الأمبر ا 


ٹلب الخطاف الصفیں فقال له : ab‏ الجوهنا شديد البرودة» ولكننى 
al]‏ معك ليلة واحدة» وأ کون رسولك . » 
تقال له الأمير : «أشكرك أا الخطاف الصغين. » 
وعلى ذلك التقط الخطاف العقيقة الكبيرة من سيف الم وطار Us‏ 
منقاره فوق سقوف الدینة . 
وس فى رحلته فوق برج الكتدرائية حبث مائیل الملائكة النحوتة 
بن الرخام ابض . وس كذلك بالقصز ومع صوت الرقص . وخرجت 
طنف القصر فتاة جيلة مع حبيبها الذى قال لہا : Ly‏ أبدع النجوء» 
جب سلطان od‏ ! » 
قائلة : «أرجو أن تكون حلتى قد تم صتعہا لأرتديها فى 
0 ال میةء وقد طلبت أن تطرز عليها أزهار الام ولكن الخیاطات 
جدکسلانات , » 
وس الخطاف فوق oA!‏ ورأى الفوانيس معلقة على سوارى السفن . 
وس كذلك فوق حارة البهود ورأى شیوخ الیہود يساوم بعضهم بعضاء 
وازنون النقود فى موازين من النحاس الأحمر . ثم وصل آخر الس إلى 
ابیت الفقير ونظر فيه . وكان الولد يتخبط نى فراشه من الحمی؛ وكانت 
الم قد 021 الكرى lef woke‏ إذ كن الا اد فل هد داعا 
زط الخطاف داخل البيت» ووضع العقيقة الكبيرة على النضد بجوار 
ن الرأة . وبعد ذلك طار برفق حول السریر مروحا dole‏ فوق 
أحين الغلام . وقال الولد.: «أعظم ما أشعر به من التبرد ! لابد CBT‏ 
sal ۳‏ للشفاء . » مكحل السهاد العذب عينية . 
وبعد ذلك طار الخطاف عائدا إلى الأمیر السعيدء وأخبره يما فعل . 
م قال : «إنه wt vl‏ ولكننى أشعر بالدفء التام الآن» عل ال 
شدة البرودة . » 
قال الآمين : «ذلك لأنك أذيت صنيعا من الخير . » وشرع SUL‏ 
الصغير يفكر ر ثم غلبه النعاس . وكان انتک صلب له انی داعا 


£4 


الادب والفن 


EE‏ الصبح طار إلى النہر واستحم . ورآه أستاذ علم الل 
پیا كان يعبر القنطرة فقال : «يالها من ظاهرة غريبة : خطاف إا 
کتب UL,‏ طويلة عنء ذلك إلى الجريدة ا حلیة . Lily‏ 
جمیع الناس» وكانت محشوة بكثير من الألفاظ التى لم يفبموالها معنی, 
وقال الخطاف : Gh‏ ذاهب الليلة إلى pas‏ . » وكان مہ 
بده الفكرة» وزار هيع الأنصاب التذكاريةة iE eee‏ 
الكنيسة . ey‏ ذهب كانت العصافير الدورية تزقزق ويقول بعشما 
لبعض : «ياله من غريب ممتاز ! » وبذلك نال حظا وفيرا من السرورأ 
ولا طلع القمر طار عائدا إلى الأمير السعیدہ وقال 
تكلفنى ale‏ لك فى مصر؟ UE‏ على وشك الرحيل . » 
فقال له الأمير + Gib»‏ الخطاف؛ ياأيبا الغطاف ياأيبا HY)‏ 


الصغیں ألا تبقى معى ليلة أخرى ؟ » 

وأجابه الخطاف قائلا : pel»‏ فى انتظارى فى مص وغدا 
أصدقائی صعدا إلى الغلالً الثانى . وفرس الماء رابض هناك ب 
colt‏ .وفوق عرش عظم من حر الصوان مجلس الاله منوا 
براعى النجوم طوال الليل» فاذا أشرق نم الصبح أرسل صيحة 
ثم لزم الصمت , وى الظهيرة ترد الآساد الصفراء شاطى 
لتشرب , ولها عيون كأنها الزبرجد الأخضر ويعلو زئيره 
الشلال . » 

فقال له الأمير : «ياأيبا الخطافء ياأنيا الخطاف Gib‏ 


فيه طاقة من 8 الذابل . وشعره بنى وفجعد وشفتاه حمراوان oS‏ 
الرمان» وله عيئان واسعتان هاجستان . وهو بحاول | كال رواية سرحي 
لدير Troll‏ ولكن شدة البرد تحول بينه وبين مواصلة الكتابة . فليم 


رف ات ورا آل 
Jd‏ وقده نان وقد خارت قواه من ألم ا جُوع .» 


o. 


fs 


tb الادب‎ 


ale 0,3‏ لضاف OF GH!‏ ى أطنيتة or eb‏ 
سابقی معك ليلة أخرىء أفاخذ له عقيقة أخرى ؟ » 

وقال ol‏ : «واحسرتاه 1 فلیس لدی الآن عقیقء وکل ما بی 
هو عيناى . وها مصنوعتان من ياقوت أزرق 3b‏ الوجود كان تد 
اشترى من الہند متذ ألف سنة . وسيبيع هذا الشاب الياقوتة إلى الل 
تم يشترى LLL‏ وخشبا للوقود» ويكمل روايته المسرحية . 

ولكن ال خطاف رد عليه قائلا : «أيها الأمیر العزيزة إتى لا cel‏ 
أن أفعل ذلك؛ » ثم شرع يبى . 

فقال له الأمير : «ياأيبا ا خطافء Uy‏ الخطافء یالہا BLL!‏ 
cated‏ افعل نا آمك بة .» 

فنقر الخطاف إحدى عينى الأمير وطاربنا إلى علية الطالب . وكان با 
السہل أن يدخل cad!‏ إذ كان فى السقف خرق . وسق خلال ذلك الحرقا 
وذل الحجرة . وکان الشاب قد دفن duly‏ بین يديه فلم يسمع زنر 
كع ان ار ہو tae‏ ھا 

وصاح الشاب قائلا : «لقد أخذ الئاس يقدرون sales‏ وهنا 
الياقوتة من بعض gee‏ فأنا أستطيع الآن أن +8 1 
وبدت عليه سماء السعادة . 

وی اليوم التالى طار ا طاف إلى الميتاء . وجلس على سارية سي 
كبيرة وشاهد البحارين وهم برفعون صناديق كبيرة من عدابر السفينة 
بالخبال . وکانوا يصيحؤن كلا صعد أحد الصناديق مسددين : bey‏ 
ارفعوا ! » وصاح ال خطاف قائلا : «أنا ذاهب إلى مصر!» ولكن | 
دعبا به (ool‏ ولا طلع ۱۰۰00 

» . «لقد حضرت لأودعك‎ ٠ يقول له‎ cles 

فقال له الأمير : «ياأيها “الخطافء Gib‏ الخطافء LAL‏ ےطان 
الصغیں ألاتبتى معى ليلة أخرى ؟ » 

فرد عليه الخطاف بقوله : «لقد أشتى ا جو وعما قريب يكون Be‏ 


oy 


Lal]‏ القازس . أما نى مصر فالشمس LASS‏ فوق النخيل الآأخضن 


الكت 
ع 


بح ترقد فی الطين وتتلفت حولها تلفت الكسلان . ورفقانٌ تبنی 
غا فى معبد بعلبك» والحمام الوردى والأبيض يشاهدها ويناغى 
إالہدیل بعضہا بعضا . فلابد لى من فراقك: Lal‏ الأمير العزیز ولکی 
أنساك أبدا؛ وسأحضر لك معى فى الربيع BY‏ جوهى تین جميلتين 
تينك اللتين جدت بہما . وستكون العقيقة أشد جرة من الوردة 
رکون I gitdl‏ الزرقاء فى لون erie‏ 


وقال ol‏ السعيد + 


تنيع الكبريت. وقد وقع مها کبریتہا فى رى المياه He‏ إفريز مت 
زق لحقه كله التلف . وسيضرم با أبوها إن ھی عادت إلى البيت من غير 
قود وهی الآن SS‏ . وليس لها حذاء ولاجوارب» وه ى os WIT‏ 
ازس , فانقر عینی الأخرى وأعطها إياهاء عندئذ لا يضرما أبوها . 
abl‏ ا خطاف : سابتی معك ليلة أخرىء ولكننى لا 5 أن 


أترعينك» فانك بذلك تصب بح أعمى . » 


قال له الام : Piece all»‏ ياأيها 07 all‏ ہا الخطاف 
میں افعل ما کے 4 

فقر عين الأمير الباقية وق حاطا dy‏ منقضا فى سبيله قوق بائّعة 

اكبريت الصغيرة» ورى بالمبوهرة فى راحة dei‏ وصاحت البنت الصغيرة 

سای هذه القطعة من الزجاج ! » ثم جرت ضاحكة إلى بیتہا۔ 

بعد ذلك عاد الخطاف إلى ee‏ وقال له : «أنت OM‏ أصبحت 


ي ولذلك ساہتی معك أبدا . » 


تأجابه الأمير المسكين بقوله : «لاء ياأيها الخطاف الصَغیں يحب أن 
BY‏ إلى مصر . » 

قال الخطاف : «سأبقى معك أبدا . » تع نام بجانب قدی الأمير . 
وقضی طيلة اليوم التالى جالسا fe‏ كتف الأمير» وقص عليه قصصا 
انماہدہ نی البلاد الأجنبية الغربية . فحدثه عن الكراى ا حمراء الواقنڈ 


or 


الادب والفن 


فى صقوف طويلة على ضف «hdl‏ تصطاذ مك المرجان > 

عن ای الہول الذى يبلغ fof‏ الدنيا نفسهاء والذى د 

ويعرف كل شیء؛ وحدثه عن التجار الذين بمشون الہوینی بجانب جال 
ويحملون فى أيدييم سبحا من الکہرمان؛ وعن ملك جبال اله 

الك الذى aig)‏ كلون حشب الشيزى (الایٹوس)ء والذى يعبد بلول 
عظيمة؛ وعن المحية الضراء العظيمة التى تنام فى نخلة بلح؛ ولہا عشرول 
من رجال الکہنوت يطعمونها بكغك العسل؛ وعن الأقزام الین : 


الماء Spe G‏ .واسعة فوق أوراق شجر مسطحة كبيرة» والذين لا 


حروبهم مع الفراشات . : 
وقال له الآمير : il»‏ الخطاف الصغیر إنك تحدثنى عن Bel‏ 


فطار الخطاف فوق المدينة العظيمة؛ وشاهد الأغنياء پمرخون 
الجميلة» على حين أن الشحاذين الفقراء كانوا بجلسون على 
وطار تى الأزقة الظلمةء ورأى الأطفال الڈین يتضورون جوعاء بوجو 
الشاحية» وعيونهم الحائرة تنظر إلى الشوارع السوداء. دتحت 7 
القنطرة كان ولدان صغيران ofl‏ متعانقین MS‏ یدفیء كل منہما الا 
وکانا يقولان : «ما أجوعنا ! » cles‏ ہہما العسس : 
LS‏ بالنوم هنا . » فنهضا مشیان نحت المطر الہاطل . 

وقفل الخطاف راجعا إلى الأامیں وأخبرہ le‏ رى . 

فقال الأمير : «إننى مغطى بالذهب الفاخر فعليك أن تنزعه ورلا 
ورقة» وتعطيه (GLB‏ فان الأحياء يظنون داجما أن الذهب محرا 
السعادة . » 

وانتزع الخطاف الذهب الفاخر ورقة تلو ورقة, حتى بدا ال-0 
السعيد رماديا أربد . وأخذ الخطاف ذلك الذهب الفاخر ورقة تلو وك 


of 


وی با 


Jb‏ ومع 


العيدة إلى | 
وردد أع 


إل الفقراء» فأخذت وجوه الأطفال GEA‏ فہا حمرة الصحة؛ وأصبحوا 
بضحكون ويلعبون فى الشوارع» ويقولون : «لدينا الآن خبز ! » 

6 جاء الجمد» وبعد الجمد جاء الجليد . وبدت الشوارع کا لوكانت 
بصنوعة من الفضة» من شدة YAU‏ ولعاجها؛ وتد ا طق قزل 
[الدوالى الثلجية الطويلة كأنبا خناجر بلورية؛ وارتدى الناس جیعا فراءهم؛ 

الأولاد الصغار قبعات La eed‏ ولعبوا لعبة الزلق فوق التلج . 
ند شعور الخطاف الصغبر السکین بالبرد شيعا فشیئاء ولكنه pel‏ 
2 لشدة a>‏ إياه . وكان يلتقط الفتات خارج باب الخباز 
ا يكون الخباز غير اظر إليه؛ وكان يحاول تدفئة نفسه برفرفة جناحيه . 
ولكنه أدرك أخيرا أنه سيموت . وم يكن به من القوة إلاما يمكنه 
لات ة Gel‏ إلى كتف al‏ ر. وتمتم قائلاله : «وداعاء al‏ 
ch yell‏ ل أتسمح 0 esas‏ 
قال له الآمين : «إنه يسر أنك ذاهب إلى مص آغر eS‏ لہا 
الصغير , فلقد طال مقامك هنا أكثر مما ينبغى» غير أنه يجب أن 
ن شفتى» SU‏ أحبك . » 

ورد عليه الخطاف بقولة : «ليس إلى مصر ذهابى؛ Ky‏ أنا ذاهب 

رالفناء . والموث أخو النوم» أليس كذلك؟» 

ققبل ell‏ السعيد من شفتيه » وسقط ميتا غند قدميه . 

وف تلك اللحظة مع ضوت مع غریب فى جوف التمثال» کا لو كان 

ق دكسر , وحقيقة الس هى أن قلبه 3 » بالرصاص grail‏ 

. ولا شك أن aL‏ كان شد يد quill‏ 

وق با کورة اليوم التالى كان العمدة بمثی ف الميدان الذى تحت 
اتثال ومعه أعضاء ا مجلس البلدى . pains‏ مرون Late‏ الأمير إذ نظر 
عة إلى التمثال قائلا : «وارحتاه ! ما أشد رثاثة الأمير السعيد !» 

وردد أعضاء ا جلس البلدى؛ على عادتهم فى التأمين على كل ما يقوله 
! لین : Ly‏ أشد رثاثته حقا !» 


هه 


الادب والفن 


وقال العمدة : «لقد. سقظت ال 


عینیه» ول يبق له من ذهبه شئء» وق ال 
من الشحاذين ! » 
وردد أعضاء المجلس البلدى : «يكاد لايفضل شحاذا من الشحاذبن ١!‏ 
وواصل العمدة سلاحظاته قائلا : «بل إن هنا فعلا طائرا ميتا عند 
قدميه ! ألا إن من واجبنا أن نصدر قرارا بحظر على الطيور أن تون 
وعلى ذلك حطموا JRE‏ الأمير السعيد. وقال أستاذ الفنون 
بالجامعة : «أما وقد أصبح عدي اليمال فقد أصبح عدم النفع . 


وبعد ذلك صہروا التمثال نی کیں وعقد العمدة الجلس ألبلدى ليفرر 


هنا . » وحر ركاتب المدينة مذكرة ببذا الاقتراح . 


ما يعمل بالعدن . وقال. :. Vy‏ أن انتصب مثالا آخر بالط 
وسيكون YUE‏ لی أنا . » 

وقال كل pee‏ بن ple lect‏ اللدى + رغال UPS‏ 
تشاجروا فما بيهم . وآخر ما معته عنهم أنهم ما زالوايتشاجرون . 

وقال رئيس العمال G‏ المسبك : «ما أعجب هذا الأ ! نہنإ 
القلب الرصاصى الصدوع لا يمكن صہرہ فى الكير . فلايد أن نتذف ب 
يعيدا . » وبذلك رموه على كوبة من التراب كان الطائر الي 
عليها أيضا . 

وقال الله مك من ماائكته : «أحضر أنمن ما ق الدینة , » فأ 
الملك القلب الرصاصى والطائر اميت . 

ققال له الله : «لقد أصبت فی اختيارك فان هذا الطائر الصغيرا 


لولف فى جنة فردوسى؛ وق مدينتى الذهبية سيسبح ع Bc‏ 
الامیں السعید , » 


شاهد القرن السادس عشر ميلاد a ABS!‏ من حيث هى دولة عالمية. AB‏ 
تجارتها یوسئذ جميع أنحاء العام . وكانت صادراتہا تصل جميع موانى 

العال کا كانت وارداتها GE‏ إلیہا من كل من الشرق والغرب . وكان ذلك 

١‏ العبد عہد توسع سياسى واقتصادى وفتى» بلغ zal‏ عظمته G‏ کک املكة 
: وهى الملكة SI‏ كانت تفخر بوصف نفسها Gb‏ أعرق aie!‏ 

فى إنكلتره» والتى كان شعبها يدعوها باسم الاعراز والحبة : 


7 اللكة « بس » الطيبة . 


وکن جلوسها على العرش الانكليزى على إثر عمد اضطرابات قومية 

. وكان عبرها حينئذ مسا وعشربن سنةء وكانت جیلة عدعة ALL‏ 

فى زعم بعضهم؛ ولكن الدم القوى الذى ورثته عن أبيها هنری الثامن 
يكن پجری فى عر وقها عبثا . كذلك قد بصرتہا الحوادث عزال الاقدام 
الى تحبط بالحکام . وكانت طفولتها قد قضیت متذبذبة بين الى والحظوة 
ol‏ البلاطء وطالما اضطرت لتعديل خطة حيانما لتساير الرياح السياسية 
الى كانت تعصف فى الفينة بعد الفينة وكانت تہدد حیاتہا بالدمار. لقد 
احتملت آلاما واضطہادا . ولكن OF‏ جزاؤها على كل ما لقيت هو he‏ 

ہا وا حولها بجمیع SEL‏ . 

وقد أظهرت فطنة سياسية عظيمة؛ منذ اليوم الذى جلست فيه على 
Bit!‏ برهنت على حسن فہمہا لشعہا مھا مکنا من تعرف رغباتهم 


oN, 


؛ وسرعان ما أصبحت ملكتهم المفداة الى كانت 


واقفة على مبلغ تعلقہم ببهاء الہرجاناتہ فلم تمل من إتاحة الفر 


یق مشاهدتهاء راكبة فی شوارع لتدنء وسائرة تركبها 
& 


orl‏ واشتهرت للہا الفاخرة المتعددة: م اث 

ذلك كانت قريبة المنال من شعبهاء غير متحجزة عنہم؛ ف 

Le‏ شخصيا . وقد استمدت سلطانہا من حبہم وولائم» وائقة Ob‏ تلك هى 
الوسيلة الحقة الوحدة الى ie‏ ہا أن تنثیء حکومة ملكية مستقرة . 


Ly‏ يكن ذکاء هذه الملكة العجيبة» وسعة إدراكهاء أقل وضو 


مه 


ASU‏ إليزابث 


كذإك ممكنت بقوة حیلتہاء ودهاء مماطلتهاء وس اوغتہاء ومداورتما من 
إلناء الحيرة فى قلوب مواجہہا حى أعظم السفراء حنكة؛ ومن سلبهم الفوز 

ill‏ كانوا يظنون أنه فى متناول أيديمم» مخلفة نی أیدیہم حسرة الاخفاق 
وكانت أحوج ما تكون إلى سهارتها فى ا حکم:والسیاسةہ نى عملہا 
GGL)‏ تأسيس سكز لاتكلتزه cy‏ كك SHEA‏ فقد كانت موارد 
إلكلثره ضئيلة . os‏ عدد سكانها قلیلاہ وسلاحہا ضعيفاء کا كانت حاطة 
يران معادبين لہا, فكانت علاقاتها بفرنسا فاترة» وكان بينها وبين أسبانيا 
منافسة . ول } يكن قد مضى على البلاد وقت طویل منذ أزاحت عن كاهلها 
نير الكنيسة فى cag‏ باد خال حركة الاصلاح فى الكنيسة الانكليزية. وقصارى 
القول أن كل ما كانت تعتمد عليه إنكلتره من القوة هو عبقرية ملکتہاء 

وولاء هلما ونشاطهم الوثاب» وشجاعتهم التى كانت لاتختی أحدا . 
لقد كان ذلك العہد عہدا عظپاء وكانت الملكة إليزابث روحه الى 
له , کان عد شجاعة واستہشارہ عہد مرح وغےامء عہد أسفار وأفكار 
حديئة» عہدا بلغت فيه إتكلتره مستوى جدیدا فى الشس والقصص 
ال و ال سی وجب اتا ح٥‏ ذلك Ob‏ عصر Cygne Sa‏ 
عصر الموسيقيين الدينيين» بيرد وتالیس؛ عصر فرانسیس 

0 سمل ثم كان عصر البحار العظم دريك باعث Sul‏ ق 


الادب والفن 


قلوب الأمبان . Kis‏ 0 وجود ملكة على عرش البلاد مبعثا bisa)‏ 
والالهام؛ قد .أسفر عن كل تلك العظمة التى كانت كامنة فی انتظار Bas‏ 
اللحظة . وما كان يلاثم ذلك العصر خلق أصلح من خلق تلك الملكة الى 
كانت UIT‏ خاقت J‏ 

فلم تك تصلح إلا لهء وا يك یصلح إلا ]. 
فقد سنت للناس سنة التحمس للحياة» وسنة الاقدام لمواجبة الخطرنى 
منتصف الطريق» وسنة اختطاف f‏ وی قسط من طيبات الحياة؛ من اللحظة 


الطارئة والفرصة. السانحة . لقد كانت ماهرة ألعية» تتحدث وتقرأ عدة 


لغات , وکانت مغرمة بالشعر و كانت موسيقارة خبيرة» وكانك 
شاعرة: کا كانت ملہمة للشعراء . ک 
فى الغرام؛ يسعى وراء الاقتران بها جيع أمساء اط ہا ویرتل بدا 
رجال LAU!‏ والشعراء؛ والجماهير , وة 
ورجال الشجاعة من أدنى البلاد ومن 
المستشارين المقتدرين ومن حبابذة الرجال ذوى الفعال . 
ZU‏ بعدد من التقر 
ا خاطفة لاذبصار نى ذلك البلاط GU‏ كان يتنافس فيه سفراء أ 
وقرنساء والتمساء والغربء بلاط خلبت ag‏ أخبار البلاد الآ 
عقول الشعب الانکلیزی التى كانت فى دور التيقظء کا أثارت روح الغا 
التى ساقت أبناء إنکلترہ إلى أقصى أطراف الدنیا . 
لقد كان ذلك الشعب الناشى” بحس بجناحیه و اھ 
على التحليق فى الو العالمى» کا كان انتباهه slop‏ شعورا Ob‏ أسبانيا 
عقبة فى سبيل GALT‏ كل بقعة من بقاع الأرض . وف منتصف عمد 
إليزابث تجلی للانکلیز أن لا مناص من التصادم مع أسبانیاء وخلق الأ 
فى USE‏ التصادم شعورا جديدا بالقوة والاتحاد فى کل من الملكة وشعبها. 
وكان البحارة الائکلیز قد تجرءوا على الاستخفاف بالعلم الأسبانى ؛ 
الدئیا الجديدة والدنيا القديمة على السواء» وكان الباعث على ذلك فى 


e 


لت انجلترا يبددها خطر الغزو الأسبانى» استجمعت الملكة البزابث جنودها 
عن وطنهم . وهی هنا فى تلبری تلقی علیہم خطبتها الؤججة للحماسة . | 


أول الے؛ الضرورة اللحة إذ أن العاهلية الأسبانية كانت مضيقة علیہم 


: 
اناق فى کل میدان . م شجعہم بعد ذلك ما رأؤه من ضعف الأسبان فى 
الثار لعلمہم؛ فشرعوا بالمجوم مستولين على أساطيلهم BN‏ كانت نجلة 
Cod‏ عائدة إلى آسبانیاء ومنقضين على الکنوز التى كانت تعبر طریقہا 
۷ ا نذا حت اليه اق نے 
ق راء آخر po SI‏ استعدادا لغزو إنكلتره . 
: 
| 


لانكيزى فى انتظارها فى القناة: الائکلیزیة (بحر المنش) . وكانت البزعة 


1) 


« باولز » بیٹا الأرمادا السا جا اندرا حل الات 
قال a‏ المشهورة «لابزال لدينا وقت لكسب المباراة والانتصار على 


| الأسبان أيضا» لم يكن مدفوعا بالغرور الكاذب بل WL‏ المادئة . 
حليفة الأسبان منذ البداءة؛ إذ أن سفلهم كانت ضخمة وم تبكة؛ لانصلم 

ج 

إلا للمياه. Bolt‏ فى البحر الأبيض التوسطہ على حين أن الملكة الانکلیزیة 

كانت قد أملت عليها حكمتها SET‏ النوع الجديد من السفن التى يمكن 

, توجيهها وتحويلها بيسر؛ والتى كانت تمربها الأعاصير قلا تال منها شيئا‎ ٠٠ 
وكانت اللحظة الى ظهر فبا الأسطول الأسبانى لحظة ترك القلوب , قد‎ 
ركبت الملكة إلى الشاطی واستعرضت جيشهاء فى الوقت الذى كان فة‎ 
أسطولها ينازل الأسطول الغبر . لقد كانت باسلة ملهمة , فقد امتطت‎ 


لی كانت 
ی 


تود لقاء Ola‏ إن هم ظفروا بمہاجمة شواطی]نکلترہ نفسها. ومضى رقت[ 

يكن يعرف فيه ثبىء عا کان حادثا بین الأسطولين» و إن کان الواقع أن عاصفة 

جائحة كانث قد مرقت شمل الأسبان بعد موقعة دامت voll Ste‏ ولک 

الملكة ظلت مع ہا طول OF BI sal‏ يظن فا أن غن و البلاد 
ويعتير انہزام الاسبان ذروة العہد الا فقد د 


انثا 


ب 


al Lh‏ وقوى أملهم نى المستقبل المتفتح أمامہم . وأصبحت الملكة أكثر 
ما كانت فى Cl‏ يوم قبل >55 ذلك الشعور القومی والوطنية yl‏ 
ظهرا فى صورة نتيجة طبيعية لما قامت به فى الكفاح وخاتمته المظفرة . وهنا 


أصاب التوسع التجازی عامل منشط جديد , فنہضت الملكة oles pie‏ 
جديدةء وأرسلت بعثات تجارية جد يدة» وأوقدت سفازات جديدة لعسبر الغور 
SWIG‏ بين التفتحة AY‏ فى العلاقات السياسية والتجارية مع الأمم CAM‏ 

وكان قد GT‏ على الائکلیز حين من الدھی كانوا فيه قانعین بالاتجار 
مع الشرق عن طريق وساطة أهل البندقية والبرتغاليين . أما فى عصر 
إليزابث من أوله إلى آخره فان الاهتام بالشرق كان slop‏ على التوالى. 
وق سنة ٥٥ہ‏ 'کان أنطونى جنکنسون قد أرسل فی أول رحلة له إلى 
آسيا عن Gab‏ الروسیا وبحر قزوبن . وبعد ذلك بسنتین قام برحلة أخرى 
سالکا فیہا طريقا أبعد قليلا إلى الجنوب؛ متوجها إلى بلاط شاه النرس و 
قزوين . وكان Job‏ أن نتفاوض لعقلا معاهدة تجارية مع الشاه pa‏ 
الأتراك dels‏ البندقية» وتكون وسيلة للب البضائع الشرة 
إتكلتره عن طريق الروسیا . وكان نجاحه فى ذلك جزئياء ولكن 
أخرى تلت بعثتہء فأصبح للمنسوجات الانكليزية الرقیقةء المصبوء 
بألوان خاصة تلائح الذوق الفارسی؛ سوق رائجة فى تبريز وقزوين . 

وظل هذا الطريق» خلال الروسياء هو الطريق الوحيد للمتاجرة 
الأسواق الأسيوية مدة phe‏ بن سنة. ولكن الملكة إليزابث بعثت فى Se‏ 
.ره | بسفارة إلى القسطنطينية تحت رياسة هاربورن . وحصلت 
من السلطان ماد الثالث على «قرمان» ex‏ التجار WEY‏ 
وامتیازات كاملة فى جميع أنحاء العاهلية التركية؛ وهنا شرع أولئك 
يتعاملون مع تركيا مباشرة عن طريق البحر. وأسست شركة اا 
الى ظلت تتاجر مع ترکیا حى سنة ه مم ١‏ . وبعد ذلك بقليل | 
شركة البندقیة للمتاجرة مع سائر بلاد البحر الأبيض التوسط . 
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الملكة إلبزابت 


وکانت ساحرية الشرق تأخذ بلب الشعب الائکلیزی وملكته الى 
كانت تساهم فى تلك البعثات بمالہا وسياستها . وبعد ذلك بسنتين أرسلت 
اللكة كتابا إلى السلطان الأعظم للمغول» على يد بعثة صغيرة من أبناء 
الانكيز برياسة جون نيوبرى ورالف فيتش . وآبحرت البعثة إلى يافاء ثم 
سافروا برا إلى البصرة؛ ومن هناك أبحروا إلى الہند, ولم تثمر هذه البعثة 

ملموسة» غير أن فيتش الرحالة عاد إلى إنكلتره وحدہ بعد تسع 

وقد فتح طريقا by‏ إلى الہند . 

وى شيخوخة القرن السادس عشر تزعم الأخوان الشہوران شيرلى 
وندا لدعوة شاه الفرس لتأليف حالفة مع الغرب . ول يكتب لهذه 
الحالفة النجاح» ولكن العلاقات التجارية بين الدولتين نشت بصفة ر میةء 
ا اسم شاه الفرس per ASTI‏ »» كاسم سلطان ASH‏ مادقا للثروة 
sally‏ الشرقبتين اللتین تعزان على الحصر فى أذ هان السکان ف إنکلترہ . 

وبذلك كان الستقبل فی الشرق بزداد تفتحا ى نظر الائکلیز سنة 
بعد سنة فى عمد الملكة إليزابث» کا تدل على ذلك النصيحة الحكيمة التى 
غلنہا تاجر من تجار القرن السادس عشر لمن شاء أن یتاجر مع الشرق : 


م محفور للسير انثونى شيرلى» وھو رمم محفور للسیر روبرت شبر ی مس نديا 
فو السير روبرت ورفيقه فی رحلته SU‏ لبسها حين زار بلاط الشاه 


للويلة إلى فارس ۔ الفارتی كسفير الملكة اليزابث . 


اختارت اللكة 


اليزابث مستشاريها 


ووزراءها بعناية 
مكنا من 5 
الدولة يمهار 


الخضم الائج من 


أحداث العصر. 


وهنا طائفة من 


اللورد بيرلى»الذىك 


أفضل وزیر للمالية فى 


الملكة إليزابث 


Akg All البضائع للبحر الأبيض التوسط هى النسوجات وال لود‎ na] 
Loy ee والصفيح الصنوع  لابد أن‎ CRA Sy والرصاص» وسمك‎ | 
ا پمکنکم الحصول عليه؛ فانہم يقدرونه ويفضلونه‎ Gyl & رجاتم‎ | 
عل أى خمل (قطيفة) أو حرير . » وف مقابل ذلك كانت إنكلتره تستجلب‎ | 
ارب والقطن» والزبيب البناق» ور الشب» والزيت» و«أفخر الأوانى‎ 
الازنية الى تسمى الصينى». وتحتاج سورية فى آسيا الصغرى إلى‎ 
رقيقة جدا من ذات الأنمان الغالية» ما يساوى الثوب منها‎ ٤ 
رپعین جنيها أو مسين» وإلى الصفيح» والرصاص » . وق مقابل ذلك‎ 
, للك ر رل ال انر : الزبيب البناق» والقطن؛ والزيوت ا حلوۃ‎ 
وهو أحد المبادلات التجارية الى وضعت‎ el ذلك تبادلا عظم‎ of 
. حتى اليوم‎ cole الأساس لذلك التارج الطويل للمتاجرة الناجحة الى‎ 
كذلك يدل الدب الانكليزى الذى أثمرته العقول فى عد الملكة‎ 
إليزابث على الاهتام بالشرق . فقد شع ركتاب العصر الاليزابيثى بجمال‎ 
الشرق؛ بثروته ال خرافیةء وبشمسه الساطعةء وعلوكه الأقوياء» ويبلاده‎ 
وعطوره» وحريره ومطرزاته ومعادنه ا حفورۃ . وکان‎ ay الثاسة‎ 
الكتاب يثيرون فى أذهان سامعہم وقارئيهم ساحرية ما هو بعيد‎ VEE 
ا بالاشارة إلى كل هذه الأشياء الشرقية . فقد كان الشرق منبع القصص‎ 
زالثراء؛ ومصدر الرعب والشدةء ما تلقاه بقبول فى إنكلترة ذلك العصر‎ 
Olesen gb اعلق فى الخيال المندفع نحو العنف . ولكريستوف‎ 
 »» شاهدهما من الشرق وشخصياتهما من الشرق هما «الراعى الأفاق‎ 
وهو يتحدث كذلك عن «العرب الذرين يدفعون عن سخاء‎ . ced 
وعن «الكميات الوفيرة من ا حریر‎ ce أن ما یشترونِ بقضبان من الذهب‎ 
آ]آفارسی؛ ومن الذهبء ومن الدرر الشرقية» . ومن أعظم مسرحيات‎ 
هما «عطيل » و«أنطون وكليوبطره»» کا أن‎ SESS تكسبير روايتان‎ 
الا رزایة «تاجر البندقية» هى قصة أولئك الذين غامروا بكل ما ملكت‎ 
اهم فى تلك الضامراتِ التجارية الكبرى فى الشرق فى العصر‎ 


av 


الادب والفن 


الاليزابيش . فأنطونيو يقول : «أنت تعلم أن كل ثروتى على متن البحار», 
ويصفه شيلوك الیہودی بقوله : «له سفينة تجارية مبحرة إلى ALE‏ 
وأخرى إلى جزائر الہند٭ 1 

وما هو أدل على استيلاء الشرق على خيال الجماهير فى ذلك العصر 
الاشارات الدائمة إليه . وكان شكسبير يعرف ذلك ويستغله : دالغازات 


الشاسعة فى جزيرة العرب الفسيحة»» «جميع عطور الجزيرة العربية 

«ذلك اليمد (الثلج الرخو) الذى على طوروس الشاهق ‏ ا جمد الأیش 
Gul‏ الخائر»» «يغطيه الموشى co FA‏ «الشرق الثری » US‏ 
الشرقية المستديرة ca‏ «كتان .رقیقء وسادة. تركية .سصعة Wt DWY‏ 
«تتساقط الدموع بسرعة تساقط الصمغ الطى من الأشجار العريية» . 
أو فاستمعوا إلى ما يقول فى مواضع آخری ety ٠‏ عن مصرى مدد 
ميتا تسع ساعات» ولكن الحياة عادت إليه على إثر athe‏ بعلاج 
cook‏ ما يدل على Ge‏ وحكمة لم يكن لاتكلتره علم ہہما , وكذلك 
كانت أسماء حكام الشزق؛ كاسم الصوف الأ كبر والسلطان سليان؛ سحرا 
بختلب الأفئدة» بما لہا من مدلول على ملوك ذوى بأس وسطوة کاہا 
حديث خرافة . إن حب المغاسة» والتجارة؛ وأحلام GLY‏ جلبت إلى 
أيدى الناس CIE‏ البلاد النائية» فغذت خيال A‏ فى العہد 


الاليزابيى» وأيقظت عقولهم إلى فرصہم فى الشرق . 


وقبيل انقضاء حك IU‏ إليزابث شرعت ‏ تتوارى من Gal‏ الا 


كانت حولہا , لقد أكلت عملہا . لقد كان عہدها مشوبا بالاضطراباتہ 
والشكلات؛ والحروب؛ ولكنها منخت البلاد وحدة وسلاما , لقد عللجتا 
مشاكل شاقة فى حزم وشجاعة» وقد أظہرت رجا كا كانت الرمة AS‏ 
لقد أسست لانکلترہ مقاسها العالی بين الدول بما كان لہا من حذق 
وجرأة فى السياسة , وكانت تار وزراءها USS‏ جلت عن الخطأء Hs‏ 


أدارت سفينة الدولة بمعونتهم أو على الرغم من نصيحتهم برأى ! ينها .]| | 


لقد كانت مبعث الالهام لعصرها . 


IA 


. ۷٦ 
والصيت:‎ 
كنت ای‎ 


الى تقدمت من هذه السلسلة 
القرن الثالث عشر مترجها ومفسرا مشهورا للفلسفة العربية؛ ثم عن عام 
أحيا فى القرن السابع عشر دراسة العربية فی انجلترا من GUI le‏ 


شرفت فيه ATV‏ من HH‏ قرون؛ فعا AT‏ ف Gly‏ القرن col‏ 
عقر ob dsl‏ علمى للحضارة العريبة ألف فی أوربا . أنا فی مقالتنا 
الرابعة هذه فسنتحدث عن رجل يعد أعظم المستشرقين البريطانيين 
dey be‏ جع بين المعرفة العميقة WS‏ من اللغات الشرقیة وبين 
الواهب الأدبية العظيمة» Obs‏ فى وقت معاً شاعرا نابهاء وموسیق 
Lely‏ مشهوراء ومحاميا ذا شهرة عالیة . ذلك الرجل هو السير ولم 


ولد ولم جونز فى لندن فى اليوم الثامن والعشربن من pote‏ سنة 
Ob ,۴‏ أبوه واسمه Last‏ ولي جونز عالمارياضيا عظم القدر 
زالصیت وكان صديقا وزمیلا للسير إسحق نيوتن العظم . أما ad‏ 
انت ابنة جورج oS‏ وهو gle‏ (موبيليات) ذاعت شهرته وکان 
SI! Sige dos Uy GN OL oy, uted E‏ ای 
قامت أمه بالاشراف على تعليمه المبكر. 
وى فترة الخريف من سنة ٣ه‏ , dul‏ جونز إلى هرو ليلتحق 
O 00 2 7‏ 
سان ما olay‏ تلوح عليه علا تلك الخصوبة الذهنية والامتياز الفکری 
ار ala de‏ و له das el‏ أن ادر yall‏ 
| أل قد عل كعبه كطالب للعلم إلى حد جعل معلميه يتوقعون له 


نبا )!| ستقبلا عظہا ۔ 


توجه جونز إلى الكلية الجامعة با کسفورد فى سنة ٤‏ ب . وانتخب 
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| رسم محفور للسیر ولم جونز عن الرسم الزيتى الأصلى الذى صنعه ال 
يوشع رینولدز. 


طالبا بالكلية فى نفس السنة وزميلا بها یق سنة دي ر . ولا كان BAS‏ 
قد أبدى Gol‏ ما كبيرا باللغات والآداب؛ وبعد وصوله إلى أ كسفورد 


0ت ولم جونز 


وق ضيف سنة .ب , وجوتز U‏ ول اعد دن عه 
all‏ اللورد سبنسر أن يقوم بتعليم GST‏ أبنائه اللورد آلثروب . فقيل 
العام اليافع هذه الہمة باغتباطء إذ كان يود UL ail‏ على أمة . 
aly‏ غلل نخدم آل سبنسر سلوات عدة . وصادف أن جلبت Ad!‏ هذه 
الوليذة فرصة السفر إلى الخارج» فقضى شہورا كثيرة فى فرنسا وألانيا مع 
للميذه. ولقد فاض اللورد آلثروب نحو م بيد سا باقوی كك 
logy‏ وبتی OY!‏ صد يقين صدوقين طول حیاتہما . وا يشهد باحسان 
Je‏ ربية تلميذه أن اللورد آلٹروب جح ae‏ 0 فی الحياة السياسية 
كى نين الرئيس الأول للأميرالية . وكان هو أول من توسم مخايل 
العبقرية فى نلسن فاختاره للقيادة فى البحر الأبيض التوسط وهذا Gal‏ 
إلى Uc‏ أسطول نابليون فى موقعة أى قير البحرية . 

ظال جونز مع ذلك متكبا على دراسته للغات الشرقبة» وق سنة بدي , 
call‏ مواد کتاب هام مبتكر نشم فى سنة ۽ yyy‏ تحت عنوان «شروح 
على | كدر الأسيرى » . وقد بدأ فى ذلك الحين يقدم دراسة الفارسية على 
غيرها من دراساته ولكنه ما انفك يولع أشد الولع باللغة العربية . وق 
سة ۷رر نشر ديوان شعر ضمنه تراجم شعرية لاتينية لبعض الأشعار 
العربية , وهناك أمثلة عديدة Gal‏ ىكتابه «شروح على الشعر 
لأسيو وى »» وهوكتاب يطلعنا على سعة علمه بالاذپ العرى . 

وجد جونز أن الدراسة الشرقية لاتحظى تى عصره إلا بتقدير ضثيل» 
ما اتسد Gy‏ رجل ليس عنده ثروة موروثة» فقرر فى سنة .ب أن 
عزف مہنة القانون» فالتحق بجی المحاماة فى OW‏ ومذ dee‏ خی 
آخر أيامه ظل القانون حرفته؛ ولكن ما فتئت الدراسات الشرقية تكون 
شته الحببة فى أوقات الفراغ . بل إن مطبوعاته لتفوق فى كها 
اگیٹھا ما أنتجه one‏ الهم إلا القلائل من العباقرة الذہن انتطعوا 
J‏ الدراسة واحترفوها کر سای ات فكان تحصيله فى الاستشراق بلا 


الادب والفن 


لسنا نقضد نى Whe‏ هذا أن نتحدث عن عمل جونز نى الميدان العام 


للدراسات الشرقيةء ولكن نكتفى بوصف ما أسداه من الأيادى إلى الدر 


العربية . إلاأننا تذكر عضا أنه أبو الدراسات الستسكريتية 


أول أورى أحاد لغة آلہند :وأدہہا القدبمين قراءة Moles‏ . وأن 
العلم ا حدیث Sell‏ بالدراسات اللغوية القارنة, 
معرفته لنحو ثلاثين لغة أورنية واسيوية . Ale‏ هو 
فنهم وتقديز صادق للشعر الفارنى . و 
الہندی . وأنه کتب be‏ نموذجيا عن قانون الضمانات» کا ال BLS‏ 
قا عن الموسيقى الہندیة . وأنه قام باستكشافات مہمة gle G‏ التبات ؛ 
ولقد ماه معاصروه «العبقرى الشامل » يعنون أنه ما من _موضوع على 
إلا وله فيه آراء جيدة مسسيرة . : 
علمه قدوة تلهم كل من اتصل به . بينا تواضعه ونبل 
خلاله والاخلاص الروحى الصادق العميق الذى صدرت 
تحصيلانه؛ أكسبته الحب والاجلال والاكبار جيعاً . 

فى سنة ہر عين جونز قاضيا باحكمة العليا فى كلكتا وأنعم عليه 
بلقب «سير» تقدیرا لخدماته الجلیلة للقانون والدراسة . وما مضت أشبر 
قليلة على وصوله إلى الہند حتى أسس الجمعية الأسيوية للبنغال؛ على 
طراز الجمعية الملكية ببريطانيا العظمى التى كان أبوه أحد أعضاما 
البارزين . وقد 'اغذت الممعية الأسيوية بالبنغال موضوع als‏ 

تہا وعلومها . وق السنين لمائة والستين اى 

مضت tai] Je‏ أسدت أجل الأيادى Yl‏ بالمعرفة الانسانية BS‏ 
فروعهاء وبنوع خاص إلى طبع النصوص 
أن 'ينتخب جونز الرئيس الأول للجمعيةء وقد احتفظ بالرياسة حتى دفاته , 

وقد امتاز جونز كقاض بعدالة أحكامه واستنارتها ولینہاء حتى أحبته 
کل طبقات ا جتمع الہندی ووثقت به , ولقد أنفق جانبا كبيرا من ALS‏ 


fe)‏ تشجيع متعلمی الہنود ol‏ استخدسچم ليعلموه لغات الہند المتنوعة 


vy 


Jill‏ كلية باليول 


: رہم محفور قدي للبناح الغری لكنيسة المسيح بأ كسفورد , 


1 
بصا 
22 
9 


منظر لكلكتا من ساحل البحر کا كانت حين MOS‏ 


وليساعدوة ى عمله العظم من تدوين القوانين الہندیة وتنسیتھا, هذا وقد بذل 
جهدا كبيرا لتخفيف ضائقة المدينين وأسس GEST‏ لعلطي ف کرہم bres‏ 
هذا العلامة العظمء هذا الرجل العظم حقاء قد أسدى إلى الدراساتا 
العربية يدن طوليين . LAN!‏ أنه قام ببحث عميق فى قوانين SUS‏ 
الاسلام» ونشر تفن GLY‏ « بغية الباحث » لاہن المتقتةء مصحو 
انجليزية؛ کا أنه أصدر وترجم نص «الفرائد السراجية » لسرا 
السجاوندى» وشرح هذا النص شرحا دقیقا . أما ثانی منقبة له 
لنص «المعلقات السبع »» وهو dol‏ باحث ysl‏ قام بذلك» کا أذ 
القصائد إلى الا ة. كان هذا العمل تی أيامه حدثا عظم 
تطلب مجهودا جباراء إذ لم يكن لديه نسخة مطبوعة من القصالد یتم 
علیہاء ولا أية وسيلة أخرى ما يسبل عمله ويذلله» فاضطر إلى 
إلى عدة مخطوطات ف المكتبة الجامعیة بكلتا اکسفورد وكمبرد 
تتضمن شروح التبريزى والزوزنی والسغدى والأنصارى . 
جونز أول من أطلع انکلترا وأوربا على العظمة ا لحقة 207 Gol.‏ 
للشعر teal al,‏ وقد کان لكتابه هذا yl‏ بالغ على الأدب Gey)‏ 
الذى أعقبہ, حقا إن طبعة جونز ثنص العلقات قد قاقہا وحل لہ EL‏ 
به البحاثون التأ خرون ومن بینہم السير تشارلز ليال. ب الترجة Bel‏ 
الرائعة التى VLE‏ ولفريد سكاون بلنت واللادى بلنت لا شك eS‏ 


۷٤ 


ey‏ جونز. ولکن مم) يكن من الس فان السير ولم جونز برجع إليه الفضیل 
ن أنه كان الرائد فى هذه الدراسات العسيرة المثمرة» وذلك له شرف ومفخرة» 
وما بعث جذوة الحماسة فى قلوب من جاء بعده إلا شجاعته وحسن قدوته. 
م ينح لبونز فى أى فترة من فترات Sle‏ أن ينعم ببركة الصحة 
العافية الزاخرة . فلقد كان يشكو سوء الہضم؛ وأصيب من 
طولته بضعف البصر. ثم إن شدائد المناخ الہندی؛ واتكبابه على 
الاراسة على ضوء السراج» قوضت بنيانه وهدمت مت فضلا عن أنها 
إادت بصرہ ضعفا على ضعف . وق ربيع عام ٤وب‏ أصيب بالتہاب 
الکہد وهو clo‏ یشکو منه الكثيرون ى المناطق الخارة ولكن من له حة 
توى يتغلب عليه بسهولة . ولكن برغم العناية والحرص الدذين بذلہما 
خير الأطباء القیعین فی كلكتاء تدهورت حاله تدهورا سريعا حتى أسلم 
١‏ لروح فى هدوء وسلام ى صباح اليوم السابع والعثرين من أبريل . 
تول صديقه ومؤرخ حياته اللورد تیجنموث : «شيعت SHEL‏ 
البوم الٹا ی يماتستحقه مكانته الرسمية من إجلال . وإن BAT‏ عدد من 
ثہدھا من أرقع النزلاء .البريطانيين فی كلكتاء كانت دليلا ساطعا على 
حزم لفقده وإجلالهم لذكراه . » ويسترسل نفس المؤلف قائلا :٠«كان‏ 


]نديد الاختلاط بالبنود ذوى الفضل والمواهبء ولقد سخا فى جزاء من 


# خدموه وأعانوه» وكان يعامل أتباعه معاملة الأضدقاء . ولا رأيت العلماء 


ve 


النصب التدكارى نى كنيسة سنت بول 
الذى أقامته شركة الہند الشرقية 
لتخليد ذكرى السير وليم جونز . 


2 Oph OF GM الہنود‎ 


بعد ذلك الحدث الألم ببضعة أيام 


فى «دربار» عام؛ وجلتهم لاهم 
يستطيعون حبس دمعمهم حزنا على 
موته» ولاه يجدون عبا راث يعبرون 
بها عن إعحابهم بالتقدم ا 

الذىكان أحرزه فى العلوم الى 


لہمملکا, »ثم مختتم اللورد نيجنموث 


| . بعبارات ردد ها کل سعاصرى جونز: 


دی مدة قصيرة لاتتجاوز سبعة 
وأربعين عاما؛ حصل باجہادہ 
الذهنية النادرة» على علم يا 
والعلوم واللغات قل أن کن له 
نظير» وند رإن لم ينعدم من ہرز 
تى المقبرة we‏ 
یشوی جتان السير وليم جونز . وق 
اكت LE)‏ وسنت بول »> بلبدن 
حيث لد ذكر els‏ البريطانيين 
توجد لوحة تشید بذكراه. " 
يوجد تذكار منحوت و 
الكلية الجامعة بأكسفورد . ولكن 
أفضل تذکار له وأنقاه على All‏ 
كتبه الى ألف وقدوته الطيبة, فما 
بقی رجال العلم مكرمين فى هله 
إلدنيا فان اسم Awl‏ ولي جور 


سیبقی حيا فی صفحات الخلود . 


لی تی ا اف ا اد 
4770 * 
ون امش ٹیا 


من الرجح أن التدمير الذى يحدثه الجراد كان خطرا على الوارد 
الائیة OLN‏ منذ اتد الزراعة ى صورة با مهنة له . ون مد 
الاشارة إلى هذه الكشرات فى كتابات بلينى» وق النصوص الصينية» 
وال والاغريقية» کا أن هناك ذكر الجراد ى النصوص BSW‏ فى 
لتوراة . وأقدم نص وصل إليه علمنا عن الجراد هو ما يقال إنه تصوير 
لاحدى هذه الحشرات على LIL‏ لقبرة مصرية برجع تار ما إلى ما 
} حول سنة . . ٤م‏ قبل الیلاد . 
وهناك GUL a‏ رئيسيتان هما اللتان» منذ زمن لا تعيه الذاكرة 
تقرياء قد قامتا عقبة فی سبيل تدبير الطرق السديدة للسيطرة على 
التراد , إحداهما شيوع انتشار الجراد فى OLS‏ تكاد تكون غير منتظمة» 
؟ أنها لا يمكن عادة تنبؤ وقوعما . وثانیتہما هى كثزة وقوع غارات 
اراد نى أحد الأقطان ثم انتشاره وراء تلك البلاد مما يسبب التدمير ى 
ری كثيرا ما تكون نائیة جدا عن مصدر الجراد . وكان عدم 
| الؤقوف على المعلومات الجوهىية عن hel‏ غارات الحراد وأسبابها هو 
العلة فى الاخفاق SS‏ الذى Seb‏ به الجهود البشرية فی مكافحتها 
الجراد : 
وإ يبدأ تكشف هذه الشکلات تحت ضياء أشعة البحث إلا فى سنة 
۱ . فقى تلك السنة 'تقدم Ld‏ ب.. ب.. أوفاروف (بالكتب 
الذى كان يسمى عندئذ : المكتب الامبراطوری لعلم ال حشرات بلندن)» 
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صورة لجرادات 
ثلاثة , 


: نظرية الأطوار للجراد . وتقدم هذه 
النظرية على أساس أن الجرادة تعيش فى ثلاثة أطوار حيوية : Pb‏ فثيلة . 
العزلةہ وطور الجماعة أو طور الهجرة؛ ثم طور الانتقال . ly‏ 

وانتظام الفترات التى che‏ فيها الجبراد مناطق غاراته يتصل | كل 3 
بالتحول الذى يعتور هذه ا حشرات من طور العزلة الذى لا ضرر 
طور ال لمجرة ¿ الذى يصحبه التدمير Gls.‏ الملاحظات الى ا 
التى أجراها بعد ذلك GW‏ ج . فورف أ 
ور مر وكذلك :التجارب الى أجريث فى منيسوتا بالولايات التحدة| |1 وقد 


بنظرية أصبحت اليوم مشهورة ياسم 


ة الجنوبية بين سنٹی و :و ١‏ | [ لاعتزال 


الام يكية فى سنة مو ء وغيرها من التجارب GAM‏ التى تام ہا 
علماء آخرون فى جہات أخرى قد أيدت تأبيدا LE‏ الأصول العامة 
لنظرية الأطوار.التى ابتكرها أوفاروف» فأصبحت اليوم مقبولة على أنما 
ظاهرة من ظواهى علم الحياة الثابتة . 

فالنشاط العظي» وما يعقبه من التطور البلیغ للأفراد SI‏ 
أعضاء فى القطيع» cop‏ إلى قوارق تفصلہا عن أولئك الأفرا 
ماتزال فى طور العزلة وما يصحبه من ا مود النسی , 5 

ومن العروف الآن أن التحول من طور العزلة BL‏ طور ا 
أو طور المجرة» بحدث G‏ الطبيعة ى مساحات خاصة معروفة تسى 


VA 


ادات 


السيطرة على آفات الجراد 
Ws cell oly‏ أحوال مناخية خاصة ونباتات لكل فصيلة من فصائل 
راد . وق هذه المناطق تنمو الأسراب الكثيفة للجراد . clay‏ على ذلك 
aa‏ أن أسرابا من الجراد الأفرية الملہاجر migratoria migratorioides)‏ 
«(Locusta‏ المعروف أنه نشا ى منطقة محدودة على نہر النيجر الأوسط نى 
السودان الفرنسى فی سنة م مو » كانت هی السبب فى غارات الجراد 
أصابت جزءا كبيرا من القارة الأفريقية . كذلك وجدت بعض بیئات 
الوباء جراد الصحراء (Schistocerca gregaria)‏ بين الأدغال الجرداء المتاخمة 
ابعر الأحمر . وكذلك قام:البرھان على أن أسرابا من الجراد الرا کشی 
(Deciestaurus maroccanus‏ تنمو على سفوح تلال 4,2 تغطيها نباتات 


واتساع الرقعة التى پہاجر فبها الجراد تجعل من العبث أن يحاول 
كل قطر يجتاحه الجراد اتخاذ إجراءات منعزلة لمكافته , فمثل هذه 
لاجراءات لا تحقق على AT‏ تقدير سوى علاج وقتى . وقد أدرك الناس 
ofl‏ أن كثيرا من الاخفاق فى متاونة هذه الآقات إنما برجع إلى «سياسة 


لاعتزال » . 


وقد كان انتشار جراد الصحراء انتشارا فظيعاء ds GIS‏ عاملا حرك 
المكومة: البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه العضلة 
تايس هيئة خاصة للبحوث . وقد أدت هذه المغاسة البريطانية إلى عقد 
th‏ دولى للجراد فى رومة سنة cy gy,‏ وقد طلب هذا المؤتمر إلى هيئة 


| البحوث البريطانية أن تكون الرکز الدولى لتنظم البحوث الخاصة 
| الجراد ولجمع المعلومات عنه . ثم توالت المؤتمرات» وکان خاسنہا فى 


بركسل سنة ۱۹۷۸ء 

وتامت ا حرب العالمية الثانية فعطلت اجتاع تلك المؤتمرات» ولكن 
البعوث الجرادیة ما زالت متواصلة . وسكزها الرئيسى ومبعث نشاطہا 
هو کز البحوث لقاوبة الجراد بلندن» وهو يقدم بعمله تحت Slo]‏ 


سير غاى مارشال» ورئيسه الفنى هو الذکتور ب . ب . أوفاروف. . 
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الادب والفن 
وتنظم حملات مكافة الجراد وإنشاء مكاتب الاستعلامات الفعالة عن 
المبراد» يقع إلى حد AT‏ فى اختصاص وزارة المستعمرات البريطانية الى 
تقوم ببذا العمل بواسطة ded‏ خاصة لهذا الغرض . 


ولا تتن هذه المقالة الوجيزة ا لجميع التفصيلات المتشعبة لہذہ المبيئة 


پجمیع Hens‏ غير أنه > نقرر ast‏ لا بد من التعاون الوثيق بن 
OL SSL hice‏ والوزارات لكى يتحقق الاصلاح النشود . 

وتقوم البيئة الآن؛ على الرغم من نشوب ا حرب؛ بأعمال وا 
يتعلق she‏ الصحراء . فان أسراب هذه ا حثہ, إذا لم 
تسبب أضزارا وبيلة اللجہود dy Al‏ للحلفاء؛ يما تدسه من 
الطعام وعلف الماشية . عندئذ يكون من اللازم تعويض السا 
تلك المواد» وذلك يستدعى استخدام عدد من السفن بمكن استخدامه فى 


أغراض حربية أخرى . 

ومن cel‏ أن غارات جراد الصحراء تهدد الشرق claus)‏ والہند "ا 
وأفريقية الشرقية» نى خلال السنتين الآتيتين أو بعدهما . وقد أدى 
التعاون فى العمل بين علماء الحشرات البلجيكيين» والبريطانيين» 
والمصريين» والفرنسيين» والہنود؛ ومن أفريقية الجنوبية» وغيرهم من 
الشتغلین عكافحة الجبراد نى تلك البلادء إلى تجمیع قدركبير من العلومات 
التى لا تقدر عن مناطق الجراد . وتبذل الجمود» على الرغم من الشاق 
والصعوبات» لحصر بيات الوباء لهذه الفصيلة من الجرادء وإبقاما 
تخت الملاحظة ‏ وكثيرا ما OS‏ ذلك العمل تى أراض WE‏ 
وموحشة جدا . 

وقد أثبتت الطائرات أن نفعہا لا يقدر فى :هذا العمل؛ فانہا يسرت 
دوام الملاحظة فى المناطق SII‏ حصرت فيها بیئات الوباء» وشوهد فبا أى 
ميل للمهاجرة . کا أن البلاذ التى يحتمل أن يغير عليها الجرادء تذر 
لتكون على استعداد للقيام يما يلزم من وسائل المكافحة . والغرض الان 
لكل هذا العمل هو إعدام الأسراب التى تتطوں وهى لا تزال فى نوطتها 


A« 


وة LE‏ لسرب من الجراد فى حالة الطيران . 


بن بيئاث الوباء أو ما هو أفضل من ذلك + 30 تغییر الأحوال البيئية 
| لتك امناطق» بالزراعة وغيرها من الوسائل حتى تصبح غير صالحة 
[التثاسل تھا 

هذا عل حن أن تحذير البلاد البددة بترقب. غرو الأسراب 
ne 0‏ عددا منها SEL‏ الأهبة فی سا كزها الوقائية قبل 
أن يد همسا العدو الغير؛ حتى إذا ما وصل الجراد كان فى انتظارہ الطعم 
السموم وغبرہ من وسائل المكلقة . 

وقد Gol‏ التعاون ى البحثء فى مدی اثنتى عشرة سنةہ تحت إدارة 
ركز البحوث لقاومة الجرادء 7 الکشف WT Ge‏ من العلومات 
| التعلقة يمهاجرة جراد الصحراء . فأسرابها تصل عادة إلى الہند فى موسم 
] الطر الصيقى > ثم تہاجر فى ا خریف إلى بلاد Uy‏ وجزيرة العرب . ر 
so‏ عل جزيرة العرب أيضا أسراب من نفس الفصيلة تنشا نى أفر 

من بلاد فارس وجزيرة العرب تصل الأسراب إلى تخوم آسيا السوفييتية» 
| دالعراق» وشرق الأ ردنء وفلسطين» وسورية» ومصر. وف آخر الموسم 


1 


0 م١‎ 


5 


رسم ملون تار عه الأسرة الثامنة عشرة وجد على حائط قبر فى ط 
الصاغة والمعدنون المصريون يستعملون أنبوبة للنفخ على الثار وہ 
« خرامة » وعددا وأدوات آخری , 
التى لا تنجو من سحرها العين البشرية» کل هذا كان Be‏ 3 
للجنس البشری فى عصور التارج القديمة على les‏ ا معدن وصنعه ف قوالب 
وأشكال فنية سواء للزينة الشخضية أو لزخرفة مساكن الأغنياء واكام . 
وإن آثار الماضى» سواء منها ما توارثه جيل عن جيل وما نقب عنه 
فى الأساكن التارخیة Wad‏ على أن الصنعة spall‏ ا میلة كثيرا ما 
استخدمت فى زخرفة أدوات هى فى أصلہا ذات غرض نفعى حض مثل 
أوانى الشرب والكؤوس والقصاع التخذة من الذهب والفضة . 
هذا والشرق بغرزته تفتنه الفضة والذهب أشد فتنث ولعله BOS‏ 
لهذا العامل فى تطور تخارة الشرق وفنه أثر تارخی أعظم وأقوى ما 


At 


الشرق والمعادن الثمينة 


Gk‏ فى الغرب . وفرق آخر يتميز به الشرق هو أن العادن كانت 
بتعاقة أشد التعلق لا بحياة الحكام وعاداتہم وحدهم بل عياة الشعب 
وعاداته أيضا . فاستعمال الصفائح الذهبية المطروقة فى تزيين القبور 
dell‏ وصنع الأقمشة الذهبية؛ وطلاء الفخار بالذهب بواسطة 
|الأحراق» كل هذه الاستعمالات عےفہا الشرق قبل أن يعرفها الغرب . 
وا يشوقنا بنوع خاص تلك التجارب القديمة الى عملت فى الصین لطلاء 
| النخار 0و . فیظہر أن الصفائح الذهبية كانت تدق حتى تصير 
سحوقا ناعما ثم اخلط ينوع من العسلء ثم تطلى ASI‏ بهذا الخلوط 
bk‏ ى ca‏ فيحترق العسل وبزول وأما الذهب فیلتصق بالآئية 


مقبرة توتعنخ آمون یق 

سذ cen.‏ من الأعوام 5 

وى خلال الرحلة الأولى من الانقلاب الصناعى فى بريطانيا العظمى» 
زمی الرحلة التى تعاصر على وجه التقریب حك الملك جورج الثالث 
(yyy va.)‏ بدأت les‏ متعددة تتخصص فى علاج العادن 
لثبينة بتمحيصها وتصفيتها وإعداها للبيع فى ذرات أو فى هيئات مختلفة 
ن القضبان والألواح . ولا ابتكرت طريقة لتصفية البلاتين واهتم رجال 
الصناعة البريطانيون بهذا العدن النفيس الجدید أحدث هذا توسعا وتطورا 
أديا إلى رسوخ صناعة تصفية المعادن الثمينة وإعدادها فصارت فرعا 
بترا من النشاط الصناعى البريطانى . واستمر هذا التوسع فی خلال 
القرن التاسع عشر حتى صار الذهب والفضة والبلاتين تصفی وتعد ق 
بريطانيا ان فى gill‏ والصناعة فى كل أقطار المعمورة . 
| والشرق CF‏ خاص صار یعتبر لندن 0ئ لتصفية لتصفية والبيع ف 
العام وتدفقت سبائك الذهب والفضة ومسكوكاتهما من مصانع التصفية 


|| ] العظيية و فى سيل متزايد لاينقطع ۔ 


ن الأسفل : صورة لدار سك النقود البريطانية نى سنة ٠۸٠.۹٠‏ 


نك االتود تم «Gli‏ 


بن آلف سنة وهى تصنع 


7 وت انار 


د 
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KT Le 


Gol‏ والفد 
ن 


وکانت علاقات أصحاب مصانع التصفية البر 
السبائك G‏ الہند والصين واليابان على أحسن ما تكون عليه العا 


والائتان CU‏ تحل فی تبادل السبائك ذات 


الودية» وكان عنصر 


الئمن الباهظ مثالا ” الخميع لنزاهة التعامل les Il‏ لا توعد 

وسلامة ذمته . 2 د 
77 02 و 

النقود الفْضِية المنده : 

peas yall‏ خی إذا تا انتم ب تجمع فائض ضخم من الروييات 

الفضية وصار من ا حم القيام بتصفيتها وجعل المعدن صا ا للاستعمال 

من جدید . فعملت 'ترتيبات لاقامة مصنع تصفية کہربائی فى دار السبك 

فى بؤمباى» وق سنة و ۽ , طلب إلى شركة بلندن هى شركة جونسون [الثرق , و 

وماق لتد أن تقوم بتقديم النصح والساعدة؛ Jal Leds‏ مد رما roy‏ 

بوسبای للاشراف على إقامة مصنع التصفية وبدء العمل . 2 


رة حتى dle‏ 


سنة .مو | مشتغلين باستمرار فى صنع قضبان الذهب من زئة Wg‏ لت 


وقد ظل أصحاب مصانع التصفية بلندن لسنوات كثير: 
3 


گا كرسىالأميرةست-آبولا؟ 


هو مصنو ع من ا حش 
وجو ESA‏ یں 7 


ولكن فى الفترة من سنة سمو , إلى سنة بمو , أرسلت اليابان 
olf‏ عظيمة من القضبان الفضية النشنة إلى لندن لتصفيتها والاتخار بہاء 
Uy‏ نللت مصانع التصفية منهمكة فى العمل لفترات طويلة مستمرة . 
إوع هذه القضبان لايدع الا للشك فى أنها عملت من النقود اللصهورة 
ريب أن أكثرها جاء من الصين ووصل إلى البابان عن طريق 
لصين ومنشوريا . وبعد سنة م و تناقصت LE‏ الفضة الموجودة 
الصا شديدا فصار تى استطاعة دار السبك اوساكا وغيرها من le‏ 
أنصفية اليابانية الصفيرة أن تقوم با يلزم من أعمال التصفية القليلة . 
فى أثناء ذلك فى الفترة بين الحرب العالمیة الماضية وا حرب الحاضرة 
ا قد أخذ يتزايد فى الشرق الاهتام بالمعادن الثمينة بأنواعها الختلفة 
ای صارت تعد إعدادا خاصا. فالصناع الصینیون للخزف eels‏ 
uli‏ الزجاج أخذوا يبتاعون الصنوع الذى يعمل فى بریطانیا بوسائل 
قاة ويسمى الذهب السائل . واستخدامہم لهذا الستحضر الخاص 
ہم من أن يؤدوا بتفئن واقتصاد نفس النتائج التى تحصل عليها 


۹ہ 


ےہ حمست 917 
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الادب والفن 


أسلافهم باستخدام الذغب ا حروق 0 الفخار مساعدة ]ا 
وأما الصاغة والجوھریة فى الہند فانہم حين بدأوا یستخدمون الطرقا 
ae‏ مر لہ کا وھ 
السبوك الحتويين على | ق العلمية Bit‏ 
والاعداد , فالسبائك الغريبة بة الى كانت 3 تنتج باستخدام الطر: 
الفجة لم تعد تصلح لصنا لصناع الطبقة العلياء وأخذ الجمیع يقدرون 
الوقت والواد الذى يتحصل بشراء الصفائح والأسلاك واا 
امختومة وغير ا ختومة الى تنتجہا الصناعة البريطانية باستعمال طر 
مضبوطة ضبطا دقیقا . 
A OWS Cb O‏ عل ful Gh‏ 


اة fee) axel‏ أعدت إعدادا علميا لغرض معين» وقد التشر هذا 


لتقدير ى الہند بنوع خاص» وحتى فى الوقت ا حاضر نجد أطياء peu!‏ 
لہنود لاينفكون يطلبون منتجات شاصة مثل الأسلاك المستقيمة الخصومة 
الستعملة فى طب الأسنان وسبائك الصب وسبائك التلبيس 
لغمينة المخلوطة بالزئبق وغيرها مما يصنع فى بریطانیا العظمی , 

وغرض آخر هام تستخدم فيه العادن الثمينة فى الہند هو ما 
لأسورة الزجاجية بالذهب السائل الصہور والنساء LAL‏ 
بالتحلى bs‏ 

لقد تتبعت الصناعة الشرقية بمزيد الاهتام نمو استعمال 
لثمينة نى صناعة بريطانيا SLL‏ ول تلبث أن ob‏ حذوهاء حى 
لصناعات التى يقوم بها فنيون مجددون زادت زيادة عظيمة فى ٠‏ 
لآلات البلاتين الى تستخدم فى معامل البحث» ولتوصيلات ال 
لثمينة التى تستعمل فى صنع العدد الكهربائية وإصلاحهاء ولسبا 
اللحام الفضیة التى تستخدم فى الصناعات العدنية والهنلسية . 
الا۔تعمالات الثلاث ليست إلا بعضا من الاستعمالات الحديثة الى هم 


ى 


لسبب نى زيادة صادرات بريطانيا من العدن الثمين زيادة محسوسة . 


۹۰ 


إلى اليمين : قناع ذهى 
لتوتعنخ آمون محفور حفرا 
الى 

ی الاسقل : ترى هذه 
عور GB Cay UE‏ 
5ن اأميرة كن اال 


SS O AW 


الصدر مصنوعة من 
الذهب الطعم بالا حار 
الكريمة الملونة . 
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اد aa‏ کچ شس 
قطع من لوازم المائدة مصنوعة من ا 


مأخوذة من العصر البعزنطى . 


هذه العادن الثمينةء التى لایتحصل عليها إلا بعد تجربة وحث 
foes‏ فيه ele‏ ذوو سهارة بالغة وفن تخصصی لا محيد من أن تلعبا 
دوراً هاما فى تطور تجارة بريطانيا مع الشرق بعد الحرب , فمم 
مستقبل الذهب والفضة كدعامة للنقد وقاعدة للتعامل» فان استعمالاح 
الصناعية والزخرفية الحتملةء مضافا إلا ابتعمالات المعادن المنتمية 
مجموعة البلاتين» كافية للجزم بأنہا ستظل دائما محتفظة بقيمة 
مع تسميتها بالعادن الثميئة . ولهذا صح أن نقرر أن الا 
الموجودة وا محتملة ستبرر استمرار النشاط والاقدام على استخراج 
من الارض وہعاليتا لاستخلاص هذه المعادن الشريفة البراقة 


وتصفيتها . 


رستولات 


قوش على نقود مختلفة . 
ن فرنسا 


وتسكانيا 


2 


3 
4 
4 
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1 
3 


حم ہر ہے لہا سج و ہے ا ےج لے ںیہ A VN LN‏ لاہ جح 


dds الکو‎ 
على‎ Lol sy Lg لار‎ 
بالمرن‎ Di Av 


کان كسوف الشمس وخسوف القمر يعدان فى العصور القدية ذا 


خارقة okey‏ وعلامات ونذرا رهيبة مفزعة» إذ 


إذا س جرم Gale‏ بين عین الرائی وجرم سماوی 
عن SLI‏ . قكسوف الشمس, بناء على ذلك» يحدث إذا وقع pill‏ بين 


الأرض والشس.. 
وكان الصيئيون يتخيلون أن Let‏ عظما يلتم الشمس أو ال 


لدى الكسوف أو الخسوف - وکانوا يلجئون إلى الضوضاء العالية 
لطرد ذلك الوحش الغریب . وف 
رومة كان من الا حاد الذى ب 
العتوبة Of‏ يتسب المرء 
والخسوف إلى أسبابهما الطبيعية . غير 
أن الكشف المبكر عن تكرر حدومما 
فى أوقات معينة» و إمكان التنبؤ baste‏ 
قد قضى على نظرية نشاتہما 
الراجعة إلى أسباب كانت تعتبر خارقة 


اباد ف لاان اناء 


الكسوف والنسوف فی العصور القديمة 


اکتشف من ملاحظته مما بمكن حساب الوقت الذى وقعت فيه 


رك 


الخسوف أن الارض كرة. قدساعد علىتحديد توارب بعض الحواد 


۹٤ 


ساعد فى 
JZ |‏ 
re;‏ 


ا ات 
وقواعد حسابية فلكية 
وكان يستخدم ككتاب 
يطالعه طلبة علم الفلك 
البابليون . 


هذا اللوح محفور عليه 


ie jul‏ الہامة بل 

باعد فى بعضٰ Olea!‏ 
على تحديد أمكنة حدوثها . وق العصور القريبة من العہد الحديث 
قد زودتنا الملاحظات التى قام بها العلماء عن الكسوفات الكلية للشمس» 
معلوبات ols‏ قيمة عن الغلاف الغازى لاشمس وعن طفاوتهاء١١)‏ 
§ حققث ما كان أينشتين Gy‏ به من أن شعاع الضوء ينحرف اخرافا 
سوسا إذا وقع فى حيز جاذبية قوية : ولقد مكنت خسوفات الأقمار 
السيارة للمشترى العام الفلى دوس من استنتاج سرعة الضوء وحسابها . 
وأول إشارة تارخية للكسوف وصلت إلينا كانت من الصين. AB‏ 
حاء فى تلك الاشارة أنه فى سنة وه ,م قبل الميلاد أخفق الفلكيان 
اللكيان الصينيان» هسى وهوة فى التنيؤ بكسوف» وأعدما ہہب 
إثمالبما . وكان نص القانون القديم الخاص gon‏ الكسوفات القدعة فى 
الصين کا TL‏ : «إذا وقع الكسوف قبل الزمن التنبأء أعدم الفلكيون 
| |التنبئون) من غير تأجيل؛ وإذا وقع بعد الزمن Led‏ أعدموا من 
فير تأخير , » ويظهر أن ذلك جلى الوضوح . وغنی عن البيان أن التنبق 
بالكسوف كان أس| معہودا حى نى ذلك الوقت؛ ولعل التوقيت الكلدى 


(LU)‏ وهو حقبة تتالف من ممم شہر قمرى أو yp‏ سڈ و 


chy‏ كان قد لوحظ أنه دورة زمنية تتعاقب فا حوادث الكسوف وغيرها 


]ا الطفاوة : حلقة ضوئية OSS‏ حول القمر عند الكسوف الكلى 
«pail‏ وأصلہا کالہالة ولكنا آثرناتخصيصها ببذا Gall‏ . [المترجم .] 


qo 


SS كص ما‎ ee ce BAW) 


SO‏ كا 


الفلكيون , 


من الحوادث الفلكية بتغاير زمنى طفيف . ويعد ذلك العہد لم تصلنا 
أخبار الكسوفات فى الصين إلا نادرا حى سنة دبي قبل الميلاد» bats‏ 
أخذ إثباتها نى الوثائق التاريخية ينتظم بعض الانتظام . 

ويعرف الكسوف الشمسی الكلى؛ الذى حدث ف الخامس عش رمن يونا 
سنة yay‏ قبل الیلاد باس م كسوف نینوی إذ أنه مسجل على لوحة 
من الصلصال ا حروق وجدت فى نينوى» وهى عفوظة الآن ف Rill‏ 
البريطانى . وكانت نينوى نفسها خارج نطاق كلية الكسوف» ؛لکہا 


545 


ا ,21 BLY‏ 1 
لا العتيقة ب 


نٹ ص 


ار 


الزواياً 
ely,‏ 


الكسوف والحسوف 

ات من رضد. اکر قسم Ge‏ لہا منه نى الساعة التاسعة والدقيقة 
السابعة والأربعين صباحا . وكل ما سجلته ال حولیات الأشورية لتلك السنۃ 
هو: «ثورة فى مدینة أشور. فى شهر سيبان() كسفت الشمس . » 

وتسجل اللوحات الأشورية كسوفين شمسیین آخرين : فنى مدة حکم 
|ارمادون؛ ہن سنخاريب وخليفته على العرش؛ حدث كسوف ف اليوم 
alll‏ والعشرربن من شہر مایو سنة و + قبل OAM‏ وكان كسوفا جزئيا 

بلاد أشون Les‏ فها وراءها إلى الشرق . والكسوف الثانی مسجل فى 
al! eal‏ والعشرين من شہر يونيه سنة ہہ قبل SAM‏ حکم 

ل 

غبر أن dol‏ 55 مضبوط لأ ى كسوف أو خسوف فو الذى رصده 
الس البسی Sf‏ تنبا Of‏ سیقع کسوف شسی كلى فى اليوم الثامن 
زالعشر ن من شہر مايوسنة one‏ قبل الیلاد . وقد ظہر ذلك الكسوف 


ل پوه الحدد فى أثناء معركة كانت ناشبة بين الليديين والميديين» وهى 


Ue‏ وصفها هيرودوت فى تاررخه . وقد ألقى ذلك الكسوف الرعب فى 
للوب المتحاربين فأوقفوا القتال وعقدوا صلحا . 

ويشير ثيوسيديدس إلى كثرة حدوث الكسوف والحخسوف فى أثناء 
ارب البيلوبينيزية» وق سنة م ۽ قبل البلاد وقع خسوف قمرى كان 
اہب فى كارثة من أفظع الكوارث فى Bll‏ البشری , فقد كان 
ار ول وايش OWS‏ تحت إهسرة نسياس» حاصران سرقوسة فى 
بثلية؛ بحرا وبرا . وحدث أن وصل د موسین مدد AS‏ للأثينيين» ولكنه 
ol‏ ذلك أن إخضاع سرقوسة gens OF‏ وألح بسرعة الانسحاب 

ار وبناء على ذلك قر رأى الأثينيين على إنزال جیع قواتہم 


eal‏ أو «سيفان » هو الشہر الثالث فى التقويم الدينى 
لمرد وهو يوافق الجزء الآخير من شہر مايو والجزء الأول من شهر 
tks ea" ae‏ 


ا ری LA‏ 


یر ا YUASA‏ ےر ہے سے موک ee ee SINT J~‏ ہہ ا ae‏ رڈ 


الادب والفن 


بالسفن والابحار بها سرا تحت جنح الظلام . وحددوا لذلك الرحيل ل 


السابع cys cy poly‏ أغسطسء E‏ أن ينفذوا خطتهم هذه قبل أن 


يعرف العدو نیتہم . وتمت جميع الاستعدادات للانسحاب» ولكن قبلا 
إعطاء الاشارة للبدء فى التحرك خسف القمر, عندئذ ضچ الجنود والبحارة] 
وقد ملك ا خوف قلوبهم؛ معارضين للحركة التى OF‏ معا 
واتبع تسياس نصيحة المنجمين فقرر البقاء بسرقوسة لمدة ثلاث ختب كأ 
حقبة تسعة أيام (أى بم يوما)» بل إنه رفض 
الارحال حتى تنقضى تلك المدة . غير آنه قبل انقضاء تلك المد 
طويل كان السرقوسيون قد استولوا على جمیع الأسطول ا | 
ودموهما. وبذلك قضى clas‏ تابا Te‏ أعظم قوة حربية غادرغ 
شواطىء بيروس. وبحدد ذلك الوقت مدأ اضلال الدولة 
الأثينية . 

وف العصور الاسلامية بلغ علم الفلك وعلوم الرياضيات مستوى Pcl‏ 
مما كانت قد وصلت إليه و acl‏ سابق , فكانت هناك مس اصد فلکیة 8 
بغداد» ودمشق» والقاهرة؛ وغ نة» «Sly‏ ونيسابون Slats‏ وخرقند 
والأرصاد 0 الكثيرة الى رصدها البتانی سنة ۽ ء ۽ هجرية 
ميلادية) عن خسوف القمر وكسوف الشمس كانت لاتزال مستعملة ؛ 
القرن الثامن عشر على يد العالم SI!‏ الأورى دنٹورن 
عصور علم الفا اوہ بدا ق أثناء 2 الخليفة 2 3 
ayy‏ ميلادية) , نى الشاسية ببغداد ا يقتصر فلكيو Mo A EIS)‏ 
بجی بن ای کو مت .) على القيام ‏ بأرصاد منتظمة ! 
السماویةہ بل إنہ مم كذلك وصلوا إلى نتائج تسترعی النظر ؤ 
محیص کل العناصر الرئيسية للماجسطى (وکانت أول ترجة له بلا 
اليونانية إلى العربية فی القرن الثالث الہجری) : كاخراف مدار etl‏ 
وطول السنة الشمسية؛ ومسار خط الاعتدال» الخ 77۳ Blo)‏ 
ألفوا الجداول الممحصة الشهيرة المسماة «الزيج الممتحن » والتى من أجلأ 


4A 


۰۰1017 ال‎ tell 1 

(انبون الخسوف والكسوف ويدرسوبما بعناي ةكبيرة . 

[الأشل : رہم عفور قد بری بعض الاحتفالات القديمة فى الدن 
GAM‏ الصينية حين محدث خسوف أو كسوف . 


بم جموعات الأرصاد التى حصل علا فى ام 

الذى كان ليفة على جبل قساء على بعد ميلين من دمشق . 

وما سجله القرن الثالث عشر خسوف قمرى يسترعى MI‏ 
سنة مب ووم ol‏ اك هوكونء ملك الٹرویجء بأسطوله من bey‏ 
للہجوم على اسکتلاندہ . فلما رسا على رونالد زقال ی جزائر أورکای: LAY‏ 
أن الشمس ظہرت فى صورة «دائرة ضيقة لامعة» . وتدل 
الفلكية على أن كسوفا حلقيا سی بالأوركانى حوالى ظہر اليوم 
شہز endl‏ ق. ثلك السنة . وهنم هوكون ى ae eet‏ لا 
فانسحب إلى قصر رئيس الأساقفة فى كيركوول حيث قضی نحبہ , وکا 
Gis‏ الؤرخ على هذه الحادثة هو : of‏ ا التى كانت ى Jus)‏ 
كانت تذير 1b age‏ 


الکسوف والخسوف 
غم متوسط ste‏ حوادث الكسوف والكسوف الى تظہر ق جمیع 
كا باع الأرض سبعين فى كل مانية عشر عاما : منها وم خسوفا Gal‏ و 
USD‏ للشمس . وبذلك تكون نسبة الكسوف للخسوف لجميع الكرة 
الأرضية؛ كنسبة ثلاثة إلى اثنين تقريبا . 
ومن الممكن أن يقع فى سنة من السنوات سبعة كسوفات وخسوفات؛ 
زی هذه الحالة يكون ما أربعة للشمس وثلاثة للقس أو سة الشمس 
راثنان للقمر . وأصغر عدد يقع فی سنة واحدة هو اثنان» وعندئذ يكون 
عا كوا تا 
ويقع كسوف الشمس دائما فى أول الشهر القمرى . فانه فى ذلك 
Las ci)‏ يكون القمر مارا بين AV‏ والشمس» يمكن أن حجب 
جزءا من الشمس أو بحجہا كلها . ولكن القمر يمر عادة فوق مدار الشمس 
أرقت وعندئذ لا بحدث كسوف شسی . وعندما يمر القمر على مدار 
ں بالضبط يقع على الأرض ظل دائرى صغير ويسير فوق بلاد 
. ويكون الكسوف كليا (أى تقع الشمس فى داخل مدار الظل) 
إن کان القمر قريبا من الأرض قربا کافیاء ويكون الكسوف حلقيا إذا كان 
افر على مسافة أبعد عن الأرض» ويكون Use‏ إذا لم يكن سكزا 
الشس والقمر على خط مستقم مع النقطة التى برصد منها الراصد على الأرض. 
وكسوفات الشمس رائعة Gill‏ وهى أعظم فائدة للعلم عندما 
کون كلية» ولكن الاستعدادات اللازمة لرص د كسوف شمسی كلى دقيقة 
[# أن زمن الرصد قصير . وق أعظم الظروف ملاءمة لا یتجاوز زمن كلية 
الكسوف الشسی y‏ دقائق ong‏ ثانية . فقد سافر أحد الفلكيين ہا يقرب 
ئن #سين ألف ميل ليشاهد خمسة كسوفات شسية كلية» وكان جموع 
إن الرصد لكل هذه الكسوفات yy‏ دقیقة . وفضلا على ذلك لايقع 
الكسوف الكلى 'للشمس إلا قليلا؛ فلم يقع واحد منہا فى لندن بين سنتى 
by $y yy ٠‏ بحدث ہا كسوف كلى:منذ تلك السنة (ه رپ )؛ 
لن یم کسوف شمس كلى سی فى لندن حتى سنة MAES‏ 
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الادب والفن 


وأول كوف شسی كلى رصد رصدا علميا وقع فى الیوم الثامن برا 
شہر يوليه سنة ٤م‏ , . وقد قام toy‏ هذا الكسوف آہری isl Sua!)‏ 


يومئذ) تی تورينء وبيل ف بافیاء وأراغو ق بربغنان؛ وسير جون هيرشبلا 


فى میلان: کا رصده غير هؤلاء . ووصف بیلیء الذى كان مرقبه BFE‏ 
عليا فی بافياء ذلك الکسوف بقوله : ean’‏ كنت منتظرا كال الکمونا 
الكلى أد هشنى هتاف عال بالتهليل من الشوارع الى كانت تحت حرق| 
وق نفس تلك اللحظة كهرب ae‏ ما شاهدته من ظاهرة من pal‏ 
9--٤٣۷‏ وه>ه؛-؛د:ںٛ+؟+ٰ ۰ 
وهو أس م يدم ATT‏ من 7٦‏ کے أحاطت فجأة يجسم القدر fell‏ 

ة... وكان عرض هذه ٠‏ الطفاوة إذا قيس من محيط القمر pe‏ 

يبا لنصف قطر القمر . Ob‏ لہا مظہر الأشعة اللامعة . 
بيض ناصعاء وكان للأشعة مظہر واضح مومض.. 

أعظم ما استرعی النظر نى تلك الظواھی هو بروز ثلاثة 0+" 
صادرة على ما يبدو عن محيط القمر ولکنہا تكون بجلاء جزءا 
وقد بدت تلك النتوءات فى صورة. She‏ ذات ارتفاع شاهق 
al‏ سشوبا بصبغة بنفسجية أو أرجوانية؛ وربا كان لون زهرة ا حوخ 
أقرب إلى مثيله . وكانت تلك النتوءات تشبه بعض الشبه قمم Ube‏ 
الألب المتوجة بالجمد (الثلج الرخو) em‏ تتلون تحت أشعة الشمس الث 
أو الغاربة؛ وكان الضوء الئبعث منها ثابتا مام الثبوت» فلم 
شىء من حركة الابماض أو التألق التى كانت واضحة فى الأجزاء الا خر 
من الطفاوة , وعندما ye‏ اول شعاع للشمس عقب بدء خروجها سن 
مخروط الظل» اختفت هذه النتوءات هى والطفاوة اختفاء QUE‏ وعاذ 
ضوء النهار إلى ما كان عليه فى pal a‏ . » 

وقد عرف الآن أن كرة الشمس» ۽ التى يبلغ قطرها . نر ہم ہیلا 
مغطاة بطبقة ضحلقہ یبلغ عمقہا بضعة آلاف من الأمیال؛ من الغازاتا 
التوهجة؛ تسمى «الغلاف الغازى للشمس» . وبحدث أحيانا أن Dos‏ 


۴۳ 


| فور تارخه سئة Gy yoy‏ ملاح سفينة برقب الشمس بآلة 

أن الزوايا . 

بن هذا الغلاف نتوءات أو بروزات det.‏ إلى علو يبلغ بضع بئات 

لاف الأميال . وفوق. الغلاف الغازى يوجد الجو الرقيق للطفاوة» الى 

فى بعض الاحیان . وحجب ضوء النہار العادى كلا من الغلاف الغازق 
فلا تزاهما العين . ومن الممكن ST)‏ دراسة الغلاف الغازى 


إنتوءاته بطرق خاصة من غير حاجة إلى انتظار الكسوف» غير أنه لم 
كن التوصل بعد إلى مثل ذلك فيا يتعلق بالطفاوة . 

وأول فحص للغلاف الغازى للشمس بالرقب الطيقى كان ى سنة 
۸۲ , ففی الثامن عشر من شہر أغسطس لتك السنة وق كسوف كلى 
اشس دام نحوست دقائق؛ وكان خط كلية الكسوف مارا بالہند والملايو. 
يخرج لرصد ذلك الكسوف فى جهات مختلفة أربع بعثات فلكية . وشوهد 
بویٹ على حرف الشمس نتوء عظم حلل بالمرقب الطينى , وعثر فى طيف 


(02 


OE‏ فللا ہے ہ ے ل 


O‏ سی LS CI ONA a‏ ہے ہے 


ات را 


yal‏ على غاز اللہیدروجین؛ کا lees‏ خط أصفر ob‏ أول الام أنه 

م ولک لوكيار أثيت أنه pare‏ جددد وقد lee‏ بالامم اللائق 

و المليوم . وقد Ae‏ على هذا العنصر فبا بعد فی الكرة الأرضيةء 
المناطيد الجويةء نظرا anal‏ وعدم قابليته للاشتعال . 

وش ديسمس سنة . ۱۸۷ أرسلت بعثات فلكية لترصد على شواطى” 


al‏ التوسط کسوفا كليا لم يدم سوى دقيقتين. وقد حالت رداءة البو 


کی کت وی الات الا كه كن cists)‏ اہ مان 
زكبار فعلى الرغم من أن سفينته تحطمت فى طريقها تمکن من رصد 
الكسوف Sal‏ ثانيتين؛ على حين أن جانسين» الذى بعثته روح المغاسة 
قى الفرار من حصار باریس فى منطاد جوی؛ لم يسعده الحظ مشاهدة 
ىء من الكسوف . غير أن الأستاذ BL‏ من مدينة برسنتون تمکن من 
pal‏ على نتائج ناجحةء إذ کشف عن «طيف النور الخاطف » للطبقة 
atl‏ بواسطة ےقبہ الطيفى؛ والطبقة القابلة هى المنطقة السفل الغلاف 
الفازى للشمس» ويبلغ حمقہا نحو oil‏ ميل . 
ولدی الكسوف 0 EE‏ 98> تمکنت بعثتان بریطانیتان ۔- 
ا إلى البرازيل» والأخرى إلى جزيرة برنسيب على الساحل 
ted oll‏ من الاثبات القاطع لما كان ينادى به أينشتين من أن 
ا رف عن طريته) مإذا فقع فی حیز جاذی , فقد أوضحت 
اتور الى حصلت عليها کلتا الب أن نجما على مقربة من حرف الشمس 
آقل ےکزہ قليلا على ما یظہر فی أثناء الکسوف؛ عن موضعه العادى 
أنام نا وراءه من النجوم؛ OLE‏ ذلك انحناء شعاع ضوئی مار بالقرب من 
كم الشمس الضخم , 
om‏ ہچ القمر یق الأرض مباشرة بين 
الرصرل إل ol‏ 
لأسب انکسار أشعة ake ge J oa‏ کی التری درك 


١١ه‎ 


SP asst ف6‎ 0 


NS Ne :شحج ف‎ 


الادب والفن 


الكل وإ يتلون بلون 0-0232 . على أنه قد ae‏ أحيانا Mis!‏ 


| وخسوف سنة ر‎ Cyn ey فلایری» کا حدث فی خسوف سنة‎ LU 


ثم فى سنة ۱۸۱٦‏ . ول 

وعندما يقع الثمر فى ظل الأرضء تنخفض درجة الحرارة انان | اختراع 
fc is‏ لی سطح الہ لقمر . وقد لاحظ عالمان فلكيان فى de te‏ ويلسِون | إعندما : 
بکلیفورنیاء تغيرا فى درجة الحرارة من درجة ١‏ 'فارنہیت إلى درعة || خسونہا 


٣ه ١‏ فارنہیت فى خلال دقيقة واحدة.. وهذا الهبوط السريع يدل fe‏ 


أن حرارة الشمس لا تتخلل سوى AL‏ رقيقة من القمر وتؤيد 
القائلة Ob‏ سطح القمر يتألف من aby‏ بركانى . ذلك إلى أن انعدام 
جو حول القمر نزيد نى سرعة إشعاعه للحرارة عند احتجاب الشمس byes‏ | العام الف 


ذرجة حرارته . هذا الا 

وقد Gol‏ رد خسوف القمر نى العصور العتيقة إلى کشف وقد Of‏ 
أنه هام . فأرستطاليس» الذى كانت معلوماته الفلكية مستقاة 1 
من الثقات» يقرر بصفة قطعية أنه من حيث إن حرف ظل الأ الضوء ٤‏ 
القمر دائرى الشکل على الدوامء فلا بد أن تكون الأرضكرة , و السافة | 


اعتناق اليونان لهذا المذهب إلى سنة .وم قبل اليلاد عل لا پتآخر ع 
وحدث أحيانا فى أثناء خسوف كلى للقمر أن تكون الشہ 
كلاهما فوق خط 5 فی وقت eels‏ 


3) g af ws ن‎ 


Gg Res‏ .الساعة الخامسة والد 
الشمس فى الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين مساء» وكان UST‏ 
Gt‏ قد بدأ عندئذ, وعا me af‏ 
أن Og‏ کے اد الشمس والأارضء والقمر 2 خط مستقم؛ فانه 
Of‏ حدوث ذلك أس مستحیل؛ ؛ ولكن إمكان وقوع ذلك 
ما تكون الشمس (أو القمر) فى الحقیقة تحت خط الأفق tl‏ نظہإ 


yea 


الكسوف والتسوف 


wy‏ مباشرة» بسبب لنحباء المر التكسر الذى تسير فيه أشعة الشمس (أو 


الفير) فى جونا . 

وقد أدى رصد أتمار:الشتری وخسوفاتها إلى CS GET‏ بال Os‏ 
اغتراع الرقب قد مكن الفلكيين من رصد خسوفات أقمار ذلك الكوكب 
Luts)‏ بحجب Ye‏ الشمس ظل (CAA‏ کا مكنهم من تنبؤ حوادث 
Yoga‏ بدرجة مقبولة من الدقة . غير أنه لوحظ أنه عتدما يكون 


العا الفلی الدتمرق» روس سبب ذلك فى سنة هر »> Kem‏ فضح أن 
هذا الاختلاف alley‏ أن نفترض للضوء سرعة محدودة . مهما تكن عظيمة) 
1۳ ذلك الونت أن الضى OF‏ قل من کن 
إلى آخر فى نفس الحظة . وقد تأيد هذا التعليل باستكشاف برادلى لانحراف 
الضوء ى سنة ٥پ‏ . وعا أن رومس كان يعرف على وجه 'التقريب 
السافة القصوى I‏ كان لابد للضوء من قطعہا عندما OF‏ الےسوف 
ob‏ عن ميعاده» فقد حصل على تقدنر تقرپی لسرعة الضوء ھا أثيت 
نا العلم الحدیت الآن Uf‏ أحد عش رمليونا من الأميال ف«الدقيقة . 


oA سبو‎ | pa 


اکر ای تطبيق العلم؛ فى موضوع خاص على الفرقعات مثا 


أو على المنسوجات» أو ely‏ السفن» أو أية مسألة أخرى من السائل 


العملية» كان من السهل علينا أن ند.ك أن الأمور 


شائقة وهامة؛ ولكنه ليس من السہل أن ندرك 


الصادفة التى طرأت فما فكرة ألعیة لأحد الناس . وغرضى فى هذه 
أن Ustel‏ توضيح أن هذه الخترعات العلمية Ul]‏ هى نتيجة 
ذلك الہیکل الضخم من المعلومات التى تجمعت فى خلال ثا 
الماضية وأصبحت تعرف باسم «العلوم الطبيعية» , 

وبعد» فما العلوم الطبيعية؟ العلوم الطبيعية هى العلوم التى تبحث 
ق سلو الجمادات : فحركات الکواکب؛ وتصمم سفينة خارية 
واستخراج زيت.الوقود (البترول)» وتكسر الأمواج على الشواطىء» 
وألوان الصبغنات» وجزيئات الذرة أو ا وع الفرد كل هذه من 
مباحث العلوم الطبيعية . 

وتدرس هذه البحوث لسببين : فقد ندرسها LAY‏ بحوث 
مدفوعين للبحث فيها جہنا للوصول إلى الارتباط بین أمور يبدو أنها ختلفة 


بعضہا عن بعض اختلافا شاسعاء من غير أن يكون GW‏ تلك الدراسة 
غاية أخرى خارجة عنہا؛ کا أننا قد ندرسها لغرض الحصول على نتيجة 
عملية من the‏ وتسمی الدراسة الأولى «العلوم البحتة »» وتسی 


°۸ 


۱ 


Lill‏ «العلوم التطبيقية » . ولعل أقرب مثال العلوم البحتة هو رغبة 
انلام الضغير فی فك ساعة أبيه قطعة قطعة . فهو إذ یٹککہا إلى 
وا jos Yl cad‏ كد عليه دورانا ade wi le Leal‏ 
إلا أن يكون ذلك الغلام على درجة من التفاؤل غير مألوفة؛ إن 
Bu‏ التى ey‏ إلا الصی هى الوقوف على حركة العجلات الى 
#اخل الساعة وعلى كيفية Lass‏ . 
ومن أمثلة هذا النوع من العلوم العملية الى ليس لہا بواعث 
ci‏ تلك التجارب التى قام بها منذ BL‏ سنة كل من أمبير وفارداى 
Sei‏ على ما إذا كان هناك ارتباط بين التيار الکہربائی والمغناطيسية . 
ul‏ العلوم التطبيقية فانها تقوم على الاهتام بحل مشكلة من المشكلات 
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الادب والفن 

العملية» ككيفية تصميم she‏ کہربائی من نوع أحسن لمكسة اط 
أوكيفية تحويل ماء البحر إلى ماء عذب الشرب , 

ومن البديهى أننا لانستطيع أن نضع تصما رك جديد من غير ال 
تكون على علم كبير alla‏ الكبربائية والمغناطيسات» 7 أن وائع 
ue‏ الل لو كا يكن عل 
قدركبير من العلم بها . وما كان فى قدرة إنسان أن قول منذ Bu‏ 
ونخسپن سنةء إن المغناطيسات لہا أى اتصال بایجاد قوة ت 1 
السجاجيد أو صنع السرات (التلفونات)» أو أن يقول إنبا ذات فا 
عملية مطلقاء إذا استثئينا التقاط اط الدباپیس وصناعة البوصلة البحرية 

وقد برهن eal‏ وفارداى على أن السلك المشحون بتيار 
بحرك المغناطيس؛ وعلى أن تحريك المغناطيس بالقرب من سلك ؛ 
تيارا كهربائيا . وعلى أساس هذه المستكشفات تقوم 
ا : 

وضادفنی حديثا cc Jl‏ ببعض الصلة لهذا الوضوع : فقدك 
a‏ لم فلك قد وجه اهتامه إلى المواد الفرقعةہ فقلت له : 

06 فانك الآن فى عطلة من النجوم . » ولكنه أجابنى 
col‏ لست أدرى Gal‏ ذلك فاننی أجد البحث الذى قمت بهء 
مختلفة يفيدنى الآ ن Aw‏ ود فيس الأرقع غت روه 91 
الغاز الحا وكذلك النجوم؛ والنظرية فى كل من الفرقعات وال 
تا تا ا اہ 

وهذه الوسيلة فى حل مشكلة من الشکلات بالنظر فى علاقتها BLL‏ 
ArT‏ ألفة لنا هى أساس لكثير من العلوم التطبيقية؛ ولكن هذه العلاظ 
لا تكون مفيدة لنا إلا إذا كنا نعرف شیٹا عن الآ الذى 2 
ألفة لنا والذى ترتبط به مشكلتنا التى نبحث عن حلہا . فليس ما اعدا 
أن نقول إن المواد الفرقعة تشبه 'النجوم من بعض الوجوه مالم تكن 
عام كبير بالنجوم . 


البحث العلمى 

وقد سببت الحرب اليوم وقوف البحث فی العلوم البحتة إلى حد كبير . 
| يستأنف هذا البحث نشاطه لم يكن هناك أثر مباش ركبير لتقبقره» 
ن الاختراعات العملية 1 8 ؟ 


He”‏ تكون قد قطع علہا السبيل من أوله . فالزمن الذى لابد أن 
ن على tng‏ کا کا E‏ قبل أن يطبق عل ade Ll‏ 
8 الول عا قد يتصور الانسان . وهوق العادة يتراوح بين عشر Or‏ وخمسين 
ape‏ 1 

فاب 


تالاستكشافات الأماهية فى الكمرباء طبرت بين سی .ر٠‏ 
gare,‏ ولكن شوارع Gad‏ لم تبدأ إضاءتها بالکہرباء إلا فى العقد 
۶ من القرن الماضى . وكذلك.كان الشأن فى الاذاعة اللاسلكية 
أن كلارك مكسويل - أول Stud‏ لعلم الطبيعة بجامعة كبردج ‏ بلغ 
إرحة الكمال بنظرية الكبربائية المغناطيسية وتنباً وجود موجات لاسلكية 
نة هم ,» على حين أن هيرتز أنتج تلك الوجات لأول مرة “فى سئة 


ant J‏ ؛ ولكن استخدام اللاسلى 1 عملية فى الرسائل البرقية 
a‏ 4( لم يحدث Ge‏ سنة ۹۰۰ کا أن الاذاعة التصويرية» 
ارد الأثيرى (Radio-location)‏ لم يستخدما إلا فى أواخر العقد 
کو من Gal‏ ا حاضر . ولقد كشف الالكترون فى سنة ہ+ور ولكن 
: انايب الفرغة (او الصمامات) اللاسلكية لم تكن لہا أهمينة Ale‏ 
coe: a‏ 
۲ وهذه الفترات الزمنية طويلة طولا بحعل من غير الممكن عادة أن 
a‏ کول البحث العلمی البحت کافیا GUN‏ على نفسه . فان ull‏ 
لسلیة تتاتی من بث الجهود الى قام بہا رجال مختلفون فى خلال 


انوات عدة فى صورة منسجمة تتمثل فیہا كيفية قيام الأشياء بوظائفہاء 
ال حين أن معظم تلك الجمود المكونة لہذہ الصورة ليست ذات فائدة 
ية خاصة فى ذاتها . 

الہندس الذى يضع تصعم سفينة يستخدم العلومات SII‏ يتضمنها 


yyy 
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(الیکانیکا) الخاص بالماء . وهذه المعلومات قد تجمعت بالتدريا | 
J! 8 2‏ اليوم» بل لعل لاصو 
تجمعت فى أثناء al‏ السنة الى منذ الوقت الذى حمثات ن 
يته الآلمعية وهو جالس فى حمامه ى سرقوسة . وہ 
أن العلماء الذين جمعوا هذه المعلومات ل يكن فى قدرتهم أن Fy‏ 


سس تزقاء أو أن ينفقوا منها على تجارہم بطريقة مباشة Sb‏ 
تلك المعلومات سنة فسنة WP‏ حصلوا على قدر ما . 


VAS, 


البحث العلمى 

وین نے نرى أن البحث العلمى البحت؛ على أنه جوهرى EN‏ 
العملية لايقوم بنفقات نفسه؛ کا يتضح لنا كيف أن العلوم البحتة: على 
أبامن أفضل موارد الاغلال ق الأب تعانى أبدا قلة الال . 

والعلة نی ذلك هى أن العلوم البحتةہ من حيث هى ناحية سن نواحى 
الاغلال التجاريةء بطيئة بعض البطء فى الاتمار کا أن الفوائد الالية 
اث تثمرها لا يمكن فى العادة أن تنال بطريق مباشر أولعك OM‏ 
Lesh‏ أو يؤازرونها . فلم يكن فى استطاعة كوبرنيكوس أن يسجل 
جا كاريا BU‏ لركة الأرض حول الشمس» ول .يكن نيوتز 


Cys 20200‏ وش Pn‏ 5 یی 
eo‏ أن ont‏ قانون QSL‏ ومع ذلك أصبح لجبہودما آخر الاس 


Ge} الشعاوية»‎ pla Sl إلى السلامة . وبعد أن عرفت حرکات‎ ost 
إلا استخدام العلوم | ة لاستغلال هذه المعلونات أفضل استغلال»‎ 
وهذه العلومات ال‎ 


الفلكية؛ للقرنین السابقين. وقد عرضت المحكومة البريطانية . 
حنیه مكافأة om gu‏ ساعة تضبط الزمن على ظهر سفيئة؛ فشمرت عن 
ع self‏ اليد شركات صنع الآلات لتوريد هذه الساعة وغيرها غا كان 
اج إليه . وبا أن بعض هذه الشركات ما زال ASL‏ جاز 
ہا وجدت فى صنع المزاول والساعات تجارة را 
وسن ذلك نترقب أن العلوم البحتة لا تزدهى إلا نى أمة SIS‏ رخاء 
قول أى فى أمة تستطيع أن تتجاوز عن قدر معلوم من مواردها 
الالبة نی كل سنة لتنفقه على عمل لا يثمر إلا بعد عدد من السنوات: بل 
إلكثيرا من ذلك العمل لن يكونء على مایظہرہ ذا فائدة مطلقا . 
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الادب والفن 


وإلى وقت. قريب كان ذلك التجاوز عن الال غالبا مقصورا عل 
التبرعات الشخصیةء إلى الجامعات . غير أنه :باستقصاء البحث ف 
بسائط العلوم؛ وتحول الأنظار إلى النواحى التی تزداد تعمقا Bless‏ 
تعظم الحاجة إلى الأجهزة الدقيقة التركيبء وتزداد الحاجة إلى POU)‏ 
فالرقب الہائل CU‏ سينصب على de‏ بالومار نی ک ستبلغ 
نفقاته ما بزيد على مليون من المجبهات» وجہاز حطم الذرة الذى نى 
معد العلوم التطبيقية بكليفورنيا بلغت نفقاته عدة مئات من OY‏ 
8 5 


وقد تناولت فيا تقدم ما سا مت به العلوم البحتة فى ال 
العملية وی التقدم الصناعی : وأريد أن أعرض الآن. لعکر 
الساهمةء ol‏ للقدر الذى تقوم به العلوم التطبيقية فی تقدم 
البحتة . فمعظم التقدم فى بحوث العلوم البحتة 1 
الحديثة ed‏ الأشياء وهذه الوسائل الحديثة KL‏ بزودنا ب 2 
العلوم التطبيقية . ومن ثم كان هناك نوع من التبادل بين اللي 
البحتة والعلوم التطبيقيةء فكل منهما يعتمد على الآخر فى تقدمه وارتقائه 

ومن أمثلة ذلك أنه منذ BL‏ سنة كانت أبسط التجارب الك 
شاقة 7 فى thal‏ بسبب انعدام حاجيات أولية مغل الأسلاك الہ 


فہذا فارداى یصف GW‏ «يومياته » كت أنه لف حول مغناطی 
سلكا حديديا من أسلاك صانعی القبعات» التى كانت تستخدم 1 
قبعات السيدات.. وكانت عملية العزل حصل بلف خيط بين ظیات 
وقد أصبح من نتائج التقدم نى الصناعات الکہربائیة أ 1 
مغل الأسلاك العزولة» والمغناطيسات» والمولدات الكهربائية POS Aly‏ : 
AILS‏ والمجمعات الكبربائية؛ le‏ أشياء عادية 
الدكاكين . وقد نشا عن هذا تسهيل لا يقدرفى:جميع التجارب التى تشتمل 
لی الکہرباء: کا أنه جغل من الممكن القيام بالتجارب الهامة ال 
قام بها ج . ج . طشن ents‏ وهى التجارب التى أدت إلى استكشانا 
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AG 
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mop‏ فور ليكائيل 
0 فرادای Co)‏ 


وهو العام البريطاق 
العظم الذى سهدت 
اكتشافاته السبيل 
للمولدات وا حرکات 
الکہربائیة . 


لالكترون . وتجارب ج ..ج , طمسن أدت كذلك إلى اختراع الأنبوبة 
الفرغة SLM‏ وهذه الأخيرة كانت Gol‏ الذى, مضت علية 
صناعة الاذاعة اللاسلكيةء تلك الضناعة الكبيرة التّى ما زالت تزداد تموا. 

وقد che‏ هذه الصناعة الأنابيب المفرغة اللاسلكية أشياء عادية 
نثل ما كان التقدم الکہربائی السابق قد زود الجسهور يمصابيح وغركات 
كمربائية . وهذا الانتاج الوفير للأنابيب الفرغة اللاسلكية قد يسر 
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فى خلال الخمس عشرة سنة الماضيثا 


أن هذه 


مات تجد لہا حالا غير مترقب تطبق نل 


بجعلہا مفتاحا لباب she‏ جديد يسبل بدوره 956 خصائه 


للمادة تكون أعظم أهمية . 
والاستكشافات العلمية لی 


سرا مستقلا بنفسه ينمو ,معزل عن 
فا ds‏ على خاجيات وسوا 


سائر نواحى الحياة فی الآمة؟ فهى تتو 


توق 
الشعب وعاداته» ey‏ نوع الحكومة التى تحکم تلك AS)‏ وع 


pelt 


ية والمالية التى يؤيدها أو نرضى با الشعب , فنحن — أبناء هنآ 
اليل - لسنا أذى من أسلافناء ولكننا تعلمنا عن الطبيعة فى UE‏ 
N UU ge ET TE ESL‏ 
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التقوع البلادی , وبن الصعى أن نقرر عل وجه الدقة الأحوال | 

تساعد على تطور علمى سلم؛ فان الظروف التى ES‏ 

الاطلاعء وال 
€ 

Be 

العملية لاتحدث من 

أنسجة ألياة للأمة , 


(منقولة عن de‏ «المستمع « — “The Listener’‏ بلندن .( 
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بالنفر» والدأب 


وف غامضة وخداعة؛ ولكن من ا حقق على أقل تقدير أن الات 


ge Lb 


نا ا تسن ie‏ 
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استائون 


فروع وعملاء ق جع ob‏ الشرق oy‏ 
ڑکیا مصر فلسطين شرق الاردرے فرص 
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سا ہا Ree Ein‏ ہدس ہیں ا 
فيكو CoA)‏ يمد 
شبكة السلبا RAL‏ || 
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يندسن لاء A163‏ والطيتاراث 
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AWAY دراحات فیلبیس فى برمنحم ام‎ eal 
وواضعو تصمياتها وص انعوها م مہندسور:‎ 

بريعلانون . فى مثل صادق عن مارة البريطاق 
07 افلس عاك من 
ar‏ ا SPH y ces‏ اد ار ات 


بربطانا sal‏ سين عاما. فاشتهر اسم ols‏ ف كن 
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